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الشكر والتقدير

أعــرب عــن عميــق امتنانــي لله، الــذي لــولاه لمــا كان أي مــن إنجازاتــي 
ممكنًــا، وأود أن أعــرب عــن تقديــري الخالــص للأفــراد التالييــن:

زوجتــي، فاتــو نــدو جــاه: لقــد كانــت الدعــم الثابــت وراء رحلتــي، ورغــم 
ــي  ــية الت ــزة الأساس ــا الركي ــة، إلا أنه ــر مرئي ــون غي ــا تك ــا م ــا غالبً أنه
ــا  ــوم، وكان التزامه ــه الي ــا علي ــذي أن ــخص ال ــي الش ــي جعل ــاعدت ف س

ــن.  ــدر بثم ــادها لا يق ــت وإرش الثاب

أطفالــي: فاطمــة، وزينــب، وخديجــة، ومريــم، والشــيخ عبــد الله، ومحمــد، 
وعائشــة؛ أشــكرهم بصــدق علــى تفهمهــم ودعمهــم،

الإمــام مــاس جــاه: لقــد كان أخــي، الإمــام مــاس جــاه، دعمًــا فــي الوقــت 
المناســب ومشــجعًاعلى مــر الســنين، ولقــد كانــت علاقتنــا وتآزرنــا غيــر 

العادييــن، مــن الطفولــة إلــى مرحلــة البلــوغ، فعاليــن فــي رحلتــي،

والدتــي: لا يمكننــي أن أتجاهــل والدتــي العزيــزة، التــي وضعتنــي علــى 
هــذا المســار بمدخراتهــا الضئيلــة التــي بلغــت 30 ألــف فرنــك أفريقــي، 
ــة،  ــة التحويلي ــذه الرحل ــي ه ــا بالانطــاق ف ــي تضحياته ــد ســمحت ل ولق

التــي امتــدت لأميــال لا حصــر لهــا.

مقدمــو المنــح الدراســية: أتقــدم بخالــص امتنانــي لحكومتــي مصــر 
وجامبيــا علــى المنــح التــي قدمتاهــا لــي، منــح دراســية لــي فــي الأزهــر 

ــدا. ــى كن ــح دراســية إل ــث ,من والكومنول
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ــم  ــت به ــن التقي ــى كل الأشــخاص الذي ــق: إل ــى طــول الطري ــاءات عل لق
ــم  ــدر تأثيرك ــن أم لا — أق ــوا مؤثري ــة — ســواء كان ــذه الرحل خــال ه

ــة، ــي بطــرق عميق ــم تجارب ــد شــكل وجودك ــي، ولق ــى حيات عل

ولــداي: الشــيخ عبــد الله ومحمــد: اللــذان شــرعا فــي رحلة توثيــق مذكراتي 
ــا  ــاس لم ــا الأس ــت جهودُهم ــد، ووضعَ ــكاري بج ــل أف ــر، ونق ــن الصف م

ــي، ــيات مذكرات ــيصبح أول أساس س

دكتــور عمــر جــاه الابــن: ألقــى الدكتــور عمــر جــاه الابــن، ابن أخــي، الذي 
ــة  ــه الثاقب ــى المخطوطــة، وســاعدته عين ــس اســمي، نظــرة عل يحمــل نف

الفكريــة فــي التركيــز علــى تماســك الســرد،

 بابــا ســيلاه: كاتــب بــارع لديــه ميــل إلــى التفاصيــل! لقــد حــول بمهــارة 
الملاحظــات إلــى تدفــق واضــح للنثــر؛ إلــى جانــب الإضافــات المدروســة 
التــي تجســد مــزاج اللحظــة وتثــري الســرد بإضافــة اللــون والعمــق، كمــا 
ــا  ــره مجانً ــخاء نش ــرض بس ــاب وع ــبًا للكت ــا مناس ــيلاه عنوانً ــرح س اقت

ــه، تحــت إشــراف دار النشــر الخاصــة ب

ــي  ــتثنائية ف ــن أخــي الاس ــاهمات اب ــي مس ــد مكنتن ــاه: لق ــاس ج ــد م محم
ــم، ــن أيديك ــاب بي ــذا الكت ــل ه ــن حم ــي م ــة أعمال نشــر وطباع

جيرجيف محمد وكل من سهّل هذه الرحلة!
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المقدمة

إن عنــوان مذكراتــي »آثــار جنــدي مشــاة فــي الإســام« يعكــس جوهــر 
رحلــة حياتــي، وبنــاءً علــى تقديــر الله الــذي كتبــه لــي )ســبحانه وتعالــى(، 
قبلــت برضــا المســار الــذي وُضِــع أمامــي، ويــؤرخ هــذا العمــل لمعاناتــي 
فــي هــذه الحيــاة الدنيويــة - وهــي الرحلــة التــي قادتنــي إلــى زوايــا بعيــدة 
ــة واكتســابها فــي خدمــة  ــم، وكانــت مهمــة البحــث عــن المعرف مــن العال
ســلطانه الأعلــى، وقــد بــدأ والــدي هــذه الرحلــة بتكليفــي بالمهمــة الشــاقة 
المتمثلــة فــي حفــظ القــرآن الكريــم، ومــن خــال هــذا المســعى، استكشــفت 
العديــد مــن الســبل وقابلــت أفــرادًا متنوعيــن مــن خلفيــات مختلفــة، ولقــد 
اســتوعبت بجــد، وطبقــت وشــاركت الــدروس المســتفادة، وكل ذلــك 
متجــذر فــي المهمــة الأولــى التــي كلفنــي بهــا والــدي، وهــذه المذكــرات 
هــي اســتجابة لطلبــات متكــررة مــن العائلــة والأصدقــاء والزمــاء 
ــو  ــلم - وه ــدي مس ــق جن ــلك طري ــى أن تس ــوك إل ــا تدع ــران، إنه والأق
المســار الــذي شــققته، والــذي يعكــس الطــرق التــي ســلكها أولئــك الذيــن 
أعجبــت بهــم، بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يبــدأ فيــه المــرء أو ينتهــي 
إليــه، فــإن النتيجــة النهائيــة مهمــة، وتعكــس قصتــي الأصــول المتواضعــة 
لفــرد متعلــم فــي الديــار يحــاول تحقيــق أهــداف طموحــة وســط تعقيــدات 
هــذا العالــم، أشــاركها راجيــا أن تلهمــك لاكتشــاف حقيقتــك والمثابــرة بمــا 

يتجــاوز حــدود وجودنــا الدنيــوي.
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لقد كشفت كل مؤسسة مقدسة عن نورها الفريد، وهو الوحي، ولقد 
أضفت بوتقة التحديات والتنوير، التي نسجت في كل عمل التحقت به، 

إشراقها وجمالها الفريدين، 

ولقد كشف كل معقل من معاقل المعرفة، على مساري المتعرج إلى 
القاهرة، عن تحديات هائلة وإشراقات زينت نسيجي الفكري، فلم تكن 
المعرفة التي قدمتها كل مؤسسة مجرد غايات بل كانت بمثابة بوابات 

لمزيد من التنوير.
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الفصل الأول: ميدينا سيرين ماس

ــي  ــة ف ــاس، الواقع ــيرين م ــا س ــدود ميدين ــل ح ــم داخ ــذا العال ــت ه دخل
منطقــة نيومــي، فــي منطقــة الضفــة الشــمالية لجمهوريــة جامبيــا، وهنــا 
كانــت ســنوات طفولتــي المبكــرة، تحــت أعيــن والــديّ، الشــيخ عبــد 
ــة  ــة المتواضع ــذه القري ــت ه ــه كاه، وكان ــاينبو ماني ــوهنا س ــاه وس الله ج
ــم  ــل والزعي ــم الجلي ــي، العال ــدي لأم ــا لج ــة بوجوده ــا مدين ــي ظاهره ف
الدينــي، ســيرين مــاس كاه الــذي كانــت خبرتــه العميقــة فــي العلــوم 
ــا  ــة فوت ــى منطق ــود جــذوره إل ــرام وإعجــاب، وتع الإســامية محــط احت
ــي  ــة ف ــر الطبيعي ــر المناظ ــة عب ــه المكثف ــه رحلات ــنغال، وأخذت ــي الس ف
ســنجامبيا إلــى بانجــول، وميدينــا ســانجاكو، وكارانــج بوســت، وكارانــج 
ــة بلغــت ذروتهــا  واســو، وأمــدالاي، وفــاس نجاجــا تشــوي، وفــي النهاي
ــاس(،  ــميدينا ســيرين م ــم اســتبداله بـ ــاس )ت ــاي م ــا ب ــي تأســيس ميدين ف

ــم، ــه الدائ ــكان إقامت ــث وجــد م حي
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ــراد  ــن الأف ــم م ــاء وغيره ــن العلم ــا م ــاس كاه أتباعً ــيرين م ــذب س اجت
الأتبــاع  مــن  قويًــا  مجتمعًــا  خلــق  وبالتالــي،  للإســام،  المخلصيــن 
ــا باســم بــاي مــاس،  والجيــران والمتعايشــين تحــت جناحــه وكان معروفً
وشــغل مكانــة مرموقــة فــي الدوائــر الدينيــة، وخاصــة بيــن الشــخصيات 
ــيخ  ــم الش ــن بينه ــة، وم ــينجامبيا الفرعي ــة س ــي منطق ــرة ف ــة الموق الديني
ــه، كان  ــن أخي ــو اب ــا، وه ــيرين توب ــم س ــروف باس ــا، المع ــدو بامب أحم
العالــم الإســامي البــارز فــي تيفــوان، الحــاج مالــك ســي، زميــاً مقربًــا 
ــه،  ــي دائرت ــارزة أخــرى ف ــك ســي شــخصية ب مــن مــاس كاه، وكان مال
والحــاج عبدولــي نيــاس؛ الــذي عُــرف بأنــه حصــل علــى إجــازة التيجانيــة 
مــن الشــيخ مــاس كاه نفســه، وانتشــرت شــهرة الإمــام مــاس كاه باعتبــاره 
رمــزًا إســاميًا علــى نطــاق واســع، ممــا جــذب العديــد مــن الأفــراد إلــى 

ــم ومســتقبلهم، ــث أسســوا منازله ــة ، حي المدين
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ــذي ينحــدر  ــذي يحمــل اســمي، وال ومــن بينهــم ســيرين عمــر ســاهو، ال
مــن نديــاي فــي الســنغال، وقــد انتقــل ســاهو، مــن تلقــاء نفســه، للانضمــام 
ــن الطــاب  ــة م ــة قوي ــع مجموع ــة  م ــي المدين ــاس كاه ف ــيخ م ــى الش إل
المعروفيــن باســم »الطلبــة«، كمــا انضــم والــدي، الشــيخ عبــد الله جــاه، 

إلــى هــذا التدفــق، طامحًــا إلــى الاســتقرار فــي المدينــة .

ــي  ــدي ف ولعــب ســيرين مــاس كاه دورًا حاســمًا فــي تســهيل اندمــاج وال
المدينــة ، وفــي وقــت لاحــق، عــزز الشــيخ مــاس كاه العلاقــة الوديــة بيــن 
والــدي وســيرين عمــر ســاهو مــن خــال تســهيل اســتقرارهما فــي منــزل 
واحــد، ومنــح كل منهمــا إحــدى بناتــه: ســوهنا ســينابو مانيــه كاه )والدتــي( 
لوالــدي وســوهنا بوبــا كاه لســيرين عمــر ســاهو، ممــا أدى إلــى مزيــد مــن 
ترابــط أواصــر عائــات جــاه وكاه وســاهو، ويعــود نســبي مــن جهــة الأب 
ــا جــاه وســوهنا مــرام مبــي، اللذيــن ينحــدران فــي  إلــى تافيــر ســامبا أنت
الأصــل مــن جولــوف، ومثلهمــا كمثــل معاصريهمــا فــي تلــك الأوقــات، 
فقــد تبنيــا أســلوب حيــاة شــبه بــدوي، فغامــرا بالاســتقرار فــي ســلوم فــي 

قريــة تســمى داجــا ماليــك بالقــرب مــن مدينــة ســانجاكو.
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وكان الهــدف الرئيســي مــن ذلــك هــو العثور على مكان مناســب لممارســة 
شــعائرهم الدينيــة )الإســام( وإيجــاد أرض زراعيــة صالحــة للزراعــة، 
ــا  ــاس نجاج ــي ف ــي ف ــم النهائ ــدوا ملاذه ــى وج ــم حت ــتمرت رحلته واس
تشــوي، حيــث قضــوا أيامهــم حتــى انتقالهــم إلــى الآخــرة، وبعــد وفاتهــم، 
انتقــل والــدي واســتقر فــي مدينــة بــاي مــاس، وإدراكًا منــه لاهتمــام والدي 
الشــديد بالعلــوم الإســامية، نصحــه ســيرين مــاس كاه بمشــاركة الســكن 
مــع ســيرين عمــر ســاهو فــي نفــس المجمــع، وقــد أدى هــذا الترتيــب إلــى 
ــي  ــا ف ــد أقام ــة، وق ــة قوي ــك رابطــة عائلي ــد ذل ــة وبع ــة وثيق ــة صداق تنمي
المدينــة حتــى رحيــل ســيرين مــاس كاه عــن هــذا العالــم، ومــن المعــروف 
أن ســيرين مــاس، باعتبــاره رمــزًا شــعبيًا للإســام، أصبــح بمثابــة جــذب 
لكثيــر مــن النــاس، فقــد انجذبــت حشــود مــن النــاس إلــى المدينــة، حيــث 
اســتقروا وعاشــوا حياتهــم، وانضــم والــدي أيضًــا، الشــيخ عبــد الله جــاه، 
إلــى القافلــة ليســتقر فــي المدينــة ، وبعــد بضــع ســنوات، قــرر الصحابــان 

تأســيس قريــة فــاس عمــر ســهو، وكان هــذا أمــرًا مهمًــا للغايــة
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ــس  ــن نف ــات وضم ــك خــال أواخــر الثلاثيني ــون ذل ــن المرجــح أن يك م
المنطقــة الجغرافيــة لنيومــي حيــث تســجل وثائقــي الرســمية ميــادي فــي 
الســابع مــن يوليــو 1934، ولكــن مــن المرجــح أننــي أتيــت إلــى العالــم 
قبــل التاريــخ الــذي تشــير إليــه شــهادة الميــاد، فــي تلــك الأوقــات، فلــم 
تكــن الســلطات الاســتعمارية تســجل رســميًا المواليــد أو الزيجــات أو 
الوفيــات فــي جامبيــا الإقليميــة، ومــع ذلــك، عنــد انتقــال الأســرة وتأســيس 
المســتوطنة الجديــدة، أتذكــر بوضــوح أننــا واجهنــا تحديــات هائلة، شــملت 
ــاه، ونقــص إمــدادات الغــذاء،  ــدرة المي ــام الأول ن ــات فــي المق هــذه العقب
ونقــص المــواد اللازمــة لبنــاء المســاكن المناســبة، كانــت الممارســة فــي 
تلــك الأيــام هــي تكليــف الأطفــال الصغــار بخــادم أو معلــم، كان المعلــم 
ــتخدام الســورة  ــة باس ــة العربي ــة باللغ ــراءة والكتاب ــن الق ــى ف ــم إل يبادره
الافتتاحيــة مــن القــرآن الكريــم )ســورة الفاتحــة( والآيــات القرآنيــة 
الأخــرى التــي تســاعد علــى فــك رمــوز النــص المبــارك، بالإضافــة إلــى 
ذلــك، كان الأطفــال يتعلمــون الأبجديــة العربيــة التــي تتألــف مــن ثمانيــة 

ــا. وعشــرين حرفً
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ــو نيانــج  ــه، باب ــدي بــي إلــى ابــن أخي ــا للعــادات الســائدة، عهــد وال ووفقً
عندمــا كنــت فــي الســابعة مــن عمــري تقريبًــا، وكانــت تلــك بدايــة رحلــة 
تعلــم مــدى الحيــاة، وتحــت إشــراف بابــو، اكتســبت المهــارات الأساســية 

للقــراءة والكتابــة. 

ــار فــي  ــد مــن الدي ــى العدي ــة إل ــو فــي رحل ــا وباب ــك، شــرعنا أن وبعــد ذل
المنطقــة، وأتذكــر بوضــوح إقامتنــا فــي ديــار لســيرين علــي أوا كامــارا 
فــي قريــة كيــر ســامبا نوســو، الســنغال، وعلــى الرغــم مــن أن مــدة إقامتنا 
فــي كيــر ســامبا نوســو لا تــزال ذكــرى ضبابيــة، فقــد انتقلنــا فــي النهايــة 
ــى  ــة عل ــو، الواقع ــيلا جورونك ــي تش ــيلا ف ــار س ــاج مخت ــار الح ــى دي إل

المنطقــة الســاحلية للضفــة الشــمالية لجامبيــا. 

ثــم قادتنــا رحلتنــا مــرة أخــرى إلــى العــودة إلــى فــاس عمــر ســاهو، حيــث 
أقمنــا فــي ديــار ســيرين عمــر ســاهو لفتــرة طويلــة،
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وبعــد فتــرة، تــزوج بابــو مــن أختــي الكبــرى فاتــو جــاه، وغــادرا الديــار 
ليســتقرا فــي فــاس مــع والــدي، وبعــد ذلــك، تــم تعيينــي مــع مرشــد جديــد، 
ــل  ــغ، ومث ــو نيان ــق لباب ــرب وصدي ــل مق ــو ســيكا، وهــو زمي ســيرين ألي
بابــو، غــادر ســيرين أليــو الديــار بعــد فتــرة وجيــزة، عــدت إلــى مجمــع 
والــدي، حيــث واصلــت رحلتــي التعليميــة تحــت وصايــة أخــي الأكبــر، 
ــبة لا  ــي مناس ــدي، ف ــع وال ــة، جم ــذه المرحل ــاه، وخــال ه ــى ج مصطف
تُنســى، أطفالــه وســأل عــن أي منــا يمتلــك القــدرة والــذكاء الفكــري لحفــظ 
ــدي  ــلني وال ــى، أرس ــي مصطف ــا أوصان ــه، وعندم ــم بأكمل ــرآن الكري الق
إلــى ديــار ســيرين عمــر ســاهو، كان الحــاج ســاهو، ابــن ســيرين عمــر 
ــاب  ــم الط ــؤولية تعلي ــه مس ــت إلي ــد أوكل ــهورًا، وق ــا مش ــاهو، حافظً س
ــار  ــد مــن الطــاب، اخت ــن العدي ــم، ومــن بي الحفــظ الســليم للقــرآن الكري
ثلاثــة أفــراد لهــذه المهمــة الضخمــة: مبــي خــادي كاه، ابــن ســيرين مــودو 

كاه )الابــن الأكبــر 
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لســيرين مــاس كاه(؛ ســيرين عليــو ســاهو )ابــن ســيرين عمــر ســاهو(؛ 
وأنــا، وتحــت إشــراف الحــاج ســاهو، واصلنــا المثابرة لســنوات، وســافرنا 
ــا  ــى تمكن ــف أنحــاء ســنجامبيا، حت ــي مختل ــدارس ف ــد مــن الم ــى العدي إل
ــة  ــذه الرحل ــت ه ــد تطلب ــل، لق ــم بالكام ــرآن الكري ــظ الق ــن حف ــا م جميعً

ــه. ــا لا هــوادة في ــا لا يتزعــزع والتزامً الشــاقة تفانيً
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الفصل الثاني: الطفولة المبكرة في المدينة 

ســيرجن مــاس وفــاس عمــر ســهو مــع تقدمــي فــي ســنوات تكوينــي فــي 
ــي  ــن حول ــم م ــي وللعال ــي لنفس ــات، وإدراك ــر الثلاثيني ــف وأواخ منتص
ــدؤوب  ــد ال ــبعة بممارســة الإســام والجه ــت محيطــي مش ــا، كان تدريجيً
لبنــاء حيــاة وســط المنــاخ الاســتوائي الحــار والرطــب، حتــى يومنــا 
هــذا، لــم يتغيــر الكثيــر مــن حيــث الظــروف المناخيــة والطقــوس الدينيــة 
المســتمرة، لقــد تــم إدخــال الإســام إلــى المنطقــة الفرعيــة قبــل ولادتــي 
ــأن  ــرر ب ــر المب ــاء غي ــا للادع ــاره نتاجً ــن انتش ــم يك ــل، ول ــت طوي بوق
ــمال،  ــن الش ــار م ــه التج ــد جلب ــل لق ــد الســيف«، ب »الإســام انتشــر بح
الذيــن اســتوعب الســكان المحليــون عاداتهــم، مــا بقــي محفــورًا فــي 
ــم وتعليــم القــرآن  ذاكرتــي مــن ســنواتي المبكــرة هــو التركيــز علــى تعل
الكريــم والطمــوح النبيــل المتمثــل فــي حفظــه فــي الذاكــرة، فــي دائرتــي 
ــذا  ــي ه ــين ف ــع منغمس ــرة، كان الجمي ــاء والأس ــاء والزم ــن الأصدق م

ــم، ــرآن الكري ــدًا عــن الق المســعى، وبعي
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فــي تلــك الفتــرة، كان التركيــز منصبًّــا على تعليــم مبادئ الإســام وقوانينه 
ــد ســمحت  ــه، وق ــم الفق ــروف باس ــد، المع ــه الإســامي المعق ــم الفق وعال
هــذه العمليــة للفقهــاء باســتخلاص المبــادئ التوجيهيــة والقواعــد والأنظمــة 
ــن،  ــاس مســلمين متديني ــرآن والســنة، كان الن ــادئ الق )الشــريعة( مــن مب
ــز  ــذي يتمي ــي التصــوف، ال ــق ف ــذرة بعم ــم متج ــة عبادته ــت طريق وكان
بالتركيــز علــى التطهيــر الروحــي والروحانيــة الداخليــة، التصــوف، فــي 
جوهــره، هــو عمليــة تحقيــق المثــل الأخلاقيــة والروحيــة، وفــي شــبابي، 
شــرع والــدي فــي مهمــة ذات أهميــة قصــوى: حفظــي للقــرآن، ولــم يكــن 
هــو نفســه حافظًــا للقــرآن، وكان لديــه رغبــة شــديدة فــي أن أحقــق هــذا 
الحلــم نيابــة عنــه، أصبحــت رؤيتــه رؤيتــي، وكنــت حازمًــا فــي تصميمــي 
علــى تحقيقهــا، وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات التــي واجهتهــا 
ــد  ــدي، لق فــي مســيرتي، فقــد صمــدت وتفانــت فــي تحقيــق تطلعــات وال

وضعــت كل المشــتتات جانبًــا وركــزت علــى رحلتــي،
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لقــد بــدا وكأن هنــاك طموحًــا جماعيًــا وموحــدًا بيــن المســلمين فــي 
تلــك الأوقــات: حفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب، وبالنســبة لأولئــك الذيــن 
حققــوا هــذا الإنجــاز بالفعــل، فإنهــم ينقلــون المعرفــة القرآنيــة ويؤسســون 
ــران  ــول ني ــع ح ــا نجتم ــاء، كن ــن الكهرب ــالٍ م ــي عصــر خ ــاجد، ف المس
ــاعات  ــى س ــه حت ــرآن ونحفظ ــوا الق ــل، ونتل ــي اللي ــاهقة ف ــب الش الخش
ــة  ــر الزاوي ــاغل الأول، وحج ــغلنا الش ــذا ش ــح ه ــر، أصب ــاح الباك الصب
ــخًا  ــل كان راس ــوس؛ ب ــى مجــرد طق ــم يقتصــر الإســام عل ــا، ل لوجودن
بعمــق فــي أفكارنــا وأفعالنــا، كان الجميــع يعلمــون أنهــم يجــب أن يلتزمــوا 
ــي،  ــي ســنوات تكوين ــررة ويؤدوهــا، ف ــة المق ــوات الخمــس اليومي بالصل
ــم تظهــر ممارســة  ــة، ول ــي محيطــي متوافق ــة ف ــت الطموحــات الديني ظل
ــم  ــردد، كانــت الأهــداف واضحــة: إنشــاء المســاجد، وتعلي الإســام أي ت
القــرآن، والفقــه، والعلــوم الإســامية، وإتقــان اللغــة العربيــة، وباعتبارنــا 
مســلمين متدينيــن، أدركنــا أنــه مــن أجــل الحصــول علــى فهــم عميــق لله، 

ــة. ــان اللغــة العربي ــإن إتق ف
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لقد كانت خطوة منطقية، حيث كانت بمثابة البوابة إلى القرآن ومصادر 
المعرفة الأخرى داخل وخارج عالم الإسلام.



20

الفصل 3: النقل المكوكية

المدارس السنجامبية

فاس عمر لا يتابع أحداً

بعــد بضــع ســنوات مــن الدراســة علــى يــد الحــاج ســاهو فــي فــاس عمــر 
ــي ولمبــي خــادي كاه الســفر مــع ســيرين عثمــان  ــم الترتيــب ل ســاهو، ت
ســاهو )شــقيق الحــاج ســاهو( لتاريــخ الحــاج يوســف تــوري فــي نديــاي 
نديــاي ولــوف، الســنغال، الحــاج يوســف تــوري هــو ابــن الحــاج مختــار 
تــوري، مؤســس هــذه القريــة والســور الــذي ألقينــا فيــه مرســاة ودراســة،

ندياي ندياي-وولف 

كنــا هنــاك لبضــع ســنوات خــال هــذه الفتــرة كانــوا ملتزميــن بدقــة فــي 
محاولــة حفــظ القــرآن، بصــرف النظــر عــن أخــذ دروس إضافيــة لتعلــم 
المعرفــة الأوليــة بعلــوم الفقــه الإســامي، النحــو والتوحيــد والســيرة 

ــم، وغيره
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خــال هــذه الفتــرة فــي نديــاي - نديــاي، شــاركنا فــي أنشــطة أخــرى مثــل 
ــه  ــاق خدمت ــيع نط ــي توس ــاهو ف ــان س ــيرين عثم ــاعدة س ــة ومس الزراع
ــر  ــاج عم ــت بالح ــوري، التقي ــف ت ــاج يوس ــار الح ــي دي ــة، وف المجتمعي
ــتمرت  ــكن واس ــس المس ــمنا نف ــن، تقاس ــاء جيدي ــا أصدق ــداو، وأصبحن ن
ــادرت  ــد أن غ ــى بع ــى اتصــال، حت ــا عل ــار وظللن ــي الازده ــا ف صداقتن
ــاي، ســافرنا مــع ســيرين عثمــان ســاهو  ــاي، ومــن ندياي-ندي ــاي ندي ندي

ــار ســيرين مــور ســالاه فــي كيــر مــور فاتــو، إلــى دي

كير مور فاتو

ــا  ــنغال، مكثن ــي الس ــولار، ف ــة ك ــي منطق ــو ف ــور فات ــر م ــة كي ــع قري تق
لبضــع ســنوات فــي كيــر مــور فاتــو، رغــم أننــي لا أتذكــر عــدد الســنوات 
ــد  ــى حصــاد جي ــا عل ــا بالزراعــة وحصلن ــا، قمن ــا، وهن ــا فيه ــي مكثن الت
ــق،  ــت لاح ــي وق ــة، وف ــي البداي ــولار ف ــي ك ــوداني ف ــول الس ــا الف وبعن
ــت  ــو، تلقي ــور فات ــر م ــي كي ــت ف ــك الوق ــي ذل ــي كاولاك، وف ــا ف بعناه

ــا ــي مقابلته ــب من ــي تطل ــن والدت رســالة م
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لقــد كانــت فــي كاولاك للتحضيــر لرحلتنــا إلــى ســانت لويــس لزيــارة أحــد 
ــاو، لقــد ســاعدنا الحــاج بابــوكار نيــاس،  أقاربهــا، الدكتــور ماتوريــن دي
ــا  ــي تســهيل رحلتن ــاس، ف ــي ني ــد الحــاج عبدول ــاس وحفي ــة ني نجــل خليف
إلــى ســانت لويــس، لقــد أجــرى عــدة مكالمــات هاتفيــة لإبــاغ الدكتــور 
ماتوريــن ديــاو برحلتنــا بالقطــار إلــى المدينــة، فــي طريقنــا إلــى ســانت 
لويــس، توقفــت أنــا وأمــي وأختــي أمــي جــاه فــي تيفويــن، حيــث اســتقبلت 
والدتــي بشــكل جيــد مــن قبــل ابــن أخيهــا مــودو كومبيــه كاه، كان طالبًــا 
ــة  ــا علــى مقابل ــاكار ســي وتمكــن مــن الحصــول لن فــي ديــار خليفــة أباب
معــه، كلــف الخليفــة ابنــه الشــيخ تيديــان ســي بتوفيــر ســكن ممتــاز لنــا، 
بعــد بضعــة أيــام، واصلنــا رحلتنــا إلــى ســانت لويــس، وصلنــا فــي الليــل،

سانت لويس-ندار

اســتقبلنا الدكتــور ماتوريــن ديــاو فــي محطــة القطــار، مكثــت فــي ســانت 
ــض  ــت ببع ــت، التقي ــذا الوق ــال ه ــهر، خ ــدة ش ــي لم ــع والدت ــس م لوي
ــم  ــون فــي ســانت لويــس، ومــن بينه ــن يدرس الطــاب الجامبييــن الذي

ــر ســاهو(، ــن شــقيق ســيرين عم ــي ســاهو )اب ــو مات ســيرين آلي
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ــت  ــو، ورتب ــور فات ــر م ــى كي ــدت إل ــاك، وع ــي هن ــن والدت ــت ع انفصل
مــع أخــي تافيــر جــاه أن يرافــق والدتنــا إلــى منزلهــا مــن ســانت لويــس، 
ــا  ــك م ــي لا أمل ــت أنن ــس، أدرك ــانت لوي ــن س ــي م ــق عودت ــي طري وف
ــا  ــت أدرس به ــي كن ــدار الت ــى ال ــي إل ــال رحلت ــال لإكم ــن الم ــي م يكف
ــت  ــذي التقي ــه كاه، ال ــودو كومبي ــيّ م ــار إل ــو، وأش ــور فات ــر م ــي كي ف
ــاس كاه، وكان  ــتاذ م ــاعدة الأس ــب مس ــأن أطل ــوان، ب ــي تيف ــابقًا ف ــه س ب
الأســتاذ يديــر مدرســة فــي دكار فــي ذلــك الوقــت، وعنــد لقائــي بــه فــي 
دكار، لــم يخيــب الأســتاذ ظنــي! فقــد أعطانــي الفــرق فــي الأجــرة، وكنــت 
ممتنًــا للمســاعدة فــي الوقــت المناســب، وغــادرت إلــى كيــر مــور فاتــو، 
ــدار فــي كيــر  وفــي ذلــك العــام، انتقــل ســيرين مــور صالــح، ســيرين ال
مــور فاتــو مــع دارتــه بالكامــل إلــى مســتوطنة كيــر ســامبا كالا الجديــدة 
فــي الســنغال، فــي ســامبا كالا، توســعت الديــار وانضــم إليهــا العديــد مــن 
الطــاب مــن داخــل الســنغال وخارجهــا لزيــادة الأعــداد فــي الديــار، كنــا 

ــم والزراعــة، ــن، التعل ــي نشــاطين متكاملي ــن ف منخرطي
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كير سايني جاي

في ذلك الوقت استقر الحاج طيب جالو في كير سايني جاي وأنشأ داره 
الخاصة التي

اجتذبــت الكثيــر مــن الطــاب - ومــن بينهــم الحــاج مصطفــى جــاه، كنــا 
ــودة  ــامبا كالا والع ــر س ــى كي ــاي إل ــايني ج ــر س ــن كي ــرًا م ــافر كثي نس
ــو، كان  ــب جال ــة مــع الحــاج طي أســبوعيًا لأداء صــاة الجمعــة الجماعي
الحــاج طيــب قــد أقــام مســجدًا كبيــرًا بمــا يكفــي لاســتيعاب جماعــة 

ــة، ــوم الجمع ــلمين ي ــن المس المصلي

نديبا نجايين

ــع  ــن م ــا نجايي ــى نديب ــا إل ــنوات وانتقلن ــامبا كالا لبضــع س ــي س ــا ف أقمن
ســيرين عثمــان ســاهو، فــي نديبــا نجاييــن أصبحــت الأمــور صعبــة 
وعــرة، علــى أقــل تقديــر، كانــت الــدار فــي نديبــا نجاييــن مدرســة ذات 
ــت  ــك الوق ــي ذل ــار ف ــر الدي ــن أمي ــم يك ــظ، ل ــوء الح ــوظ، لس ــم ملح حج
قويًــا ماليًــا بمــا يكفــي لإطعــام وإعالــة العــدد الكبيــر مــن الطــاب تحــت 
ــام ونشــعر  ــا دون طع ــا نمضــي أيامً ــان، كن ــي بعــض الأحي ــه، ف وصايت
بــآلام الجــوع فــي بطوننــا، لــذا، قــررت البحــث عــن ديــار بديلــة أخــرى 

ــي، ــاس بتعليم ــوع دون المس ــى آلام الج ــب عل ــن التغل ــث يمك حي
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سيرين محمود من باكاشار

ــار  ــى دي ــال إل ــررت الانتق ــة، ق ــة للغاي ــور صعب ــت الأم ــا أصبح عندم
ســيرين محمــود مــن باكاشــار برفقــة أخــي مــاس جــاه وابــن عمنــا مــاس 
كاه، هنــا، اســتقر أحــد أقاربنــا، ســيرين مختــار نيانــج، تفاوضنــا مــع ديــار 
ــي  ــت أخ ــذا ترك ــار، مرضــت، ل ــي باكاش ــي، ف ــذي رحــب ب ــيرين ال س
مــاس لإكمــال مهامــي فــي المزرعــة، ثــم عــدت إلــى فــاس عمــر ســاهو 
ــا!  للحصــول علــى بعــض الاهتمــام بصحتــي، قــدم مــاس مــا كان متوقعً
أكمــل موســم الزراعــة؛ بــاع المحصــول وأحضــر لــي العائــدات، خــال 
فتــرة نقاهتــي فــي فــاس عمــر ســاهو، تعافيــت مــن مرضــي بفضــل تدخــل 

ــن، ــي المقربي ــي وأقارب ــة والدت الله ورعاي

التعلم الذاتي والحفظ أخيرًا

بقيــت فــي فــاس عمــر ســهو وانهمكــت تمامًــا فــي حفــظ القــرآن الكريــم 
بإشــراف بســيط، كان علــي أن أفعــل ذلــك بنفســي! للأســف، حققــت أخيــرًا 
حلمــي وحلــم والــديّ، أصبحــت الحافــظ الــذي شــجعني والــداي علــى أن 

أصبحــه،
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فــي ذلــك الوقــت عــاد ابــن عمــي الحــاج مباكــه كاه )الأخ غيــر الشــقيق 
ــا  ــي فوت ــته ف ــن دراس ــودو كاه( م ــيرين م ــن س ــا كاه واب ــاج يونوس للح

ــنغال، بالس

قدوة ومرشد

كان لقــاء الحــاج مباكــه كاه مصــدرًا لإلهــام عظيــم، لــم يكــن الحــاج مباكــه 
قريبًــا فحســب، بــل كان أيضًــا صديقًــا حميمًــا، كنــا نــزور بعضنــا البعــض 
مــن وقــت لآخــر وقــد أعجبــت كثيــرًا بمعرفتــه الواســعة بالإســام وإتقانــه 
للغــة العربيــة، نظــرًا لاعتبــاره قــدوة، فقــد طلبــت مشــورته الحكيمة بشــأن 
المــكان الــذي أذهــب إليــه وكيفيــة دراســة العلــوم العربيــة والإســامية فــي 
المنطقــة، نصحنــي بالذهــاب إلــى ســانت لويــس، حيــث قضــى هــو نفســه 

بعــض الوقــت فــي تدريــس الفقــه الإســامي والعقيــدة،
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الفصل الرابع: دراسات إضافية في سانت لويس،

السنغال

ســاعدني الحــاج مباكــه كاه فــي ترتيــب رحلتــي إلــى ســانت لويــس، وكتب 
لــي خطــاب توصيــة بشــأن المــكان الــذي يمكننــي الحصول فيه على ســكن 
ومــكان يمكننــي فيــه الحصــول علــى معلــم جيــد لتلبيــة احتياجاتــي، وفيمــا 
يتعلــق بالســكن، أوصــى بالعــم مــاس جــاي )قريــب ســيرين مــودو كاه( 
لتوفيــر ســكن مجانــي، وأعطانــي قائمــة بأســماء دور ســيرين المشــهورة 
ــاه،  ــب ج ــج، وســيرين دام ســار، وســيرين حبي ــان نيان ــاج تيج ــل الح مث
ــب المدرســية  ــى بعــض الكت ــي الحصــول عل وســاعدني الحــاج مباكــه ف
ــي  ــاعدتي ف ــه لمس ــد خاصــة ب ــاعة ي ــي س ــا وأعطان ــت أحتاجه ــي كن الت
تحديــد أوقاتــي وجــدول مواعيــدي، كانــت هــذه فــي الواقــع لفتــة كريمــة 
مــن حســن النيــة والصداقــة! كمــا كانــت أيضًــا حجــر الأســاس الحقيقــي 
فــي رحلــة حياتــي ولحظــة حنونــة حقًــا، وبفضــل هــذه المعلومــات 
المفيــدة والإرشــادات التــي قدمهــا لــي، ســافرت إلــى ســانت لويــس دون 
ــي عمــي مــاس جــاي ســكنًا مناســبًا،  ــي، منحن ــد وصول ــات، وعن صعوب

حيــث عاملنــي كأحــد أبنائــه،
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عندمــا وصلــت، كان هنــاك ثلاثــة مــن أبنائــه يعيشــون فــي غرفــة واحــدة 
وطلــب مــن الأصغــر ســنًا المســمى باديــار جــاي أن يتنــازل عــن ســريره 
ــد كان  ــودي، لق ــتقبال ال ــذا الاس ــتحق ه ــه لأس ــا فعلت ــاءلت عم ــي، تس ل
ترحيبًــا حــارًا وكريمًــا، بــدأت دراســتي بالســير لمســافات طويلــة كل يــوم 
مــن المنطقــة التــي كنــا نعيــش فيهــا )والتــي كانــت تســمى نيولوفيــن( إلــى 
وســط مدينــة ســانت لويــس، حيــث كان يعيــش معلمــي، كان ســيرين دام 
ســار، الــذي علمنــي الفقــه والتوحيــد، يعيــش فــي منطقــة تســمى تينجيــن، 
أقــام ســيرين حبيــب جــاه فــي منطقــة بعيــدة عــن نيولوفيــن تســمى لــودو، 
ــا مــن هذيــن المركزيــن التعليمييــن ســيرًا علــى  ــا وإيابً كنــت أســير ذهابً
الأقــدام إلــى داريــن ســيرين، كانــت التكلفــة عــن طريــق البــر، والتنقــل 
بيــن المؤسســتين، خــارج نطــاق طاقتــي، كانــت الرســوم الدراســية مجانية 
للطــاب، ولكــن كان مــن المعتــاد تقديــم الهدايــا للمعلميــن مــن وقــت لآخــر 
كرمــز للتقديــر لإرشــادهم، نظــرًا لظروفــي فــي ذلــك الوقــت، كنــت أجــد 
ــة  ــم هدي ــم أســتطع تقدي ــي ل ــة أنن ــق مــن حقيق ــا أشــعر بالضي نفســي غالبً

معتــادة للمعلــم، مــرت الســنوات فــي ســانت لويــس،
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لقــد رحلــت، وبمحــض الصدفــة، اكتشــفت أن هنــاك مدرســة قريبــة مــن 
مــكان إقامتــي ويمكنهــا إشــباع ســعيي للحصــول علــى المعرفــة فــي ذلــك 
ــان ســي، نجــل الشــيخ  ــد تيدي ــذه مدرســة ســيرين أحم ــت ه ــت، كان الوق
ــث كان  ــا بحي ــة م ــذه المدرســة بطريق ــث ه ــم تحدي ــد ت ــان ســي، وق عثم
ــة  ــة الحديث ــائل الراح ــع وس ــية م ــول دراس ــي فص ــون ف ــاب يدرس الط
المصاحبــة، لقــد زرت المدرســة وطلبــت مــن ســيرين أحمــد أن يســجلني 
ــى مدرســة  ــت دراســتي إل ــا، ونقل ــي لاحقً ــول طلب ــم قب ــي مدرســته، وت ف
ســيرين أحمــد، كان المعلــم الرئيســي هــو شــقيق ســيرين أحمــد، مصطفــى 
ســي، الــذي رحــب بــي ترحيبــاً حــاراً، كان التركيــز فــي مدرســة ســيرين 
ــه،  ــن الفق ــدلًا م ــد ب ــة، والأدب، والقواع ــة العربي ــى اللغ ــر عل ــد أكث أحم
أثنــاء إقامتــي، كان الأخ غيــر الشــقيق الأصغــر لســيرين أحمــد، والــذي 
يُدعــى أبــو بكــر ســي، يزورنــا مــن وقــت لآخــر، كان يعيــش فــي داكار 
ــي  ــر الفوت ــاج عم ــيخ الح ــل الش ــن نس ــال )م ــى ت ــيخ منتق ــه الش ــع عم م
تــال(، وعندمــا زارنــا، نشــأت بيننــا صداقــة عظيمــة ودائمــة، وقــد أثــار 

هــذا
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مناقشة حول إمكانية السفر والدراسة في جامعة الأزهر في القاهرة، 
مصر، غادرت سانت لويس بعد ذلك واستقرت في مدينة تانجيج الأقرب 

إلى داكار، واتخذت خطوات عملية مع أبو بكر سي بالذهاب إلى 
القاهرة،

بذور الأزهر المزروعة

في روفيسك )تانجيج(، مكثت في منزل الحاج عليو جاه، تعرفت على 
ولديه، عمر والشيخ تيجان جاه المقيمين في سانت لويس، تلقيت دعوة 
منه للحضور في زيارة، أثناء إقامتي في تانجيج، طلبا مني مساعدتهما 
في إدارة فصولهما/دورهما للنساء البالغات، كنت مرتاحة للغاية لذلك، 

وعاملاني كملوك، واشتعلت صداقتنا وتعمقت،
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الفصل الخامس: الرحلة إلى مصر

فــي أواخــر عــام 1956، قــررت أنــا وأبــو بكــر ســي الســفر إلــى مصــر 
بــرًا، ســيرًا علــى الأقــدام فــي الغالــب، وفــي بعــض الأحيــان عــن طريــق 
التطفــل، وعــدت إلــى جامبيــا للحصــول علــى جــواز ســفر ودعــم مالــي 
ــال  ــن الم ــغ مقطــوع م ــى مبل ــن الحصــول عل ــت م ــي، وتمكن ــن والدت م
ــي  ــال ف ــن الم ــرًا م ــا كبي ــذا مبلغً ــي، كان ه ــك أفريق ــف فرن ــون أل )ثلاث
ــك،  ــك الوقــت(، كمــا جــددت »جــواز ســفري البريطانــي«، وبعــد ذل ذل
عــدت إلــى تانغايجــي لإتمــام اســتعداداتي مــع أبــو بكــر للســفر أولًا إلــى 
ــون  ــن يناير/كان ــي الأول م ــار ف ــادرة داكار بالقط ــي، ومغ ــو، مال باماك
ــدة  ــر لم ــو بك ــارب أب ــد أق ــع أح ــا م ــو، بقين ــي باماك ــي 1957، وف الثان
أســبوعين، قبــل الانتقــال إلــى بوبوديولاســو، العاصمــة التجاريــة لفولتــا 
ــة  ــى العاصم ــا إل ــام، انتقلن ــة أي ــد بضع ــا فاســو الآن( وبع ــا )بوركين العلي

ــا، واغادوغــو، ــا العلي ــا لفولت ــي أنشــئت حديثً الت

غانا-الاستقلال!

ــة  ــة الأفريقي ــد المتصاعــد للقومي ــدأ الم ــول منتصــف الخمســينيات، ب بحل
ــداء  ــردد صــدى ن ــة، وت ــارة الأفريقي ــة وركــن مــن الق يضــرب كل زاوي

ــدة، و ــز والزب ــد الخب ــا، نري ــر؛ أوهــورو، أوجام التحري
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ــة  ــى الشــوارع للمطالب ــزول إل ــي الن ــر الشــعب الأفريقــي ف ــدأت جماهي ب
باســتقلالهم عــن الحكــم الاســتعماري، لقــد تغلبــت الآن علــى سياســة 
ــا  ــا رحلتن ــم واصلن ــوارع، ث ــب الش ــى صخ ــة عل ــم المهذب ــرف الرس غ
ــه  ــت في ــذي حصل ــوم ال ــس الي ــي نف ــي ف ــة تامال ــا مدين ــا، ودخلن ــى غان إل
غانــا علــى اســتقلالها مــن الحكــم البريطانــي فــي 6 مــارس/آذار 1957، 
وبعــد بضعــة أيــام هنــاك، انتقلنــا إلــى كوماســي، كانــت هــذه لحظــة بالغــة 
الأهميــة ليــس فقــط لاســتقلال غانــا، بــل ولهــذه اللحظــة؛ مهــدت الطريــق 
ــة  ــة البريطاني ــت الإمبراطوري ــة الصاعــدة، كان ــة الأفريقي لموجــة القومي
ــا،  ــد الطلــب علــى الاســتقلال فــي أفريقي قــد بــدأت فــي التفــكك مــع تزاي
وصلنــا إلــى كوماســي، حيــث قضينــا بضعــة أيــام فــي مجمــع القاضــي، 
ــا  ــذي نصحن ــظ، ال ــام حاف ــى م ــؤولين يُدع ــد المس ــاعدنا أح ــاك، س وهن
بالاتصــال بزعيــم مســلم بــارز فــي أكــرا يُدعــى مــام ســاوي للمســاعدة، 
اســتقبلنا المــام ســاوي عنــد وصولنــا إلــى أكــرا وأعطانــا ســكنًا مريحًــا، 
ــا  ــال ثريً ــل أعم ــا رج ــدّم لن ــي وق ــوي والمال ــم المعن ــا الدع ــدم لن ــا ق كم

يُدعــى الحــاج
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ــا  ــا العلي ــن فولت ــدر م ــوزي ينح ــة م ــن قبيل ــا م ــرًا ناجحً ــا، كان تاج نوج
ولكنــه كان يعيــش فــي غانــا ويديــر مشــروعًا تجاريًــا، نوجــا، وهــو رجــل 
كريــم للغايــة، ســعى إلــى تقديــم المســاعدة الماليــة لكثيــر مــن النــاس فــي 

مختلــف أنحــاء غــرب إفريقيــا، وخاصــة الســنغال، 

من أكرا إلى لومي

اســتمرارًا لرحلتنــا، ســافرنا مــن أكــرا إلــى لومــي، توغــو، فــي لومــي، 
ــاع الحــاج  ــي أتب ــارز ف ــا، وهــو عضــو ب ــا فــي مجمــع تشــيرنو بي مكثن
عمــر فوتــي، وكانــت زوجتــه مــن نســل الشــيخ الحــاج عمــر فوتــي تــال، 
ــن  ــي، محاولي ــي لوم ــام ف ــك الع ــن ذل ــه م ــهر رمضــان بأكمل ــا ش قضين

ــى المســاعدة مــن أي شــخص نتواصــل معــه الحصــول عل

من لومي إلى كوتونو

مــن لومــي ســافرنا إلــى كوتونــو، داهومــي )الآن بنيــن( ثــم إلــى عاصمــة 
ــم نبــق طويــاً فــي داهومــي، وســرعان مــا  داهومــي، بورتــو نوفــو، ول
توجهنــا إلــى لاجــوس، عاصمــة نيجيريــا آنــذاك، بيــن لومــي ولاجــوس، 

قضينــا وقتًــا طويــاً فــي الســفر ســيرًا علــى الأقــدام، 
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ــق،  ــول الطري ــى ط ــرى عل ــي الق ــى ف ــي أن أبق ــن عادات ــا كان م وأحيانً
ولأننــي حافــظ للقــرآن، فقــد كنــت أقــرأ القــرآن بصــوت عــالٍ أثنــاء الليــل 
ــاء  ــي بالثن ــوا يمطرونن ــي، كان ــاح التال ــي الصب ــن، وف ــذب القرويي وأجت
والهدايــا، وكان هــذا دليــاً واضحــاً علــى مدى انتشــار الإســام وترســيخه 
جــذوره فــي غــرب إفريقيــا، كمــا يؤكــد هــذا فكــرة أن الإســام لــم يرفــض 
التقاليــد المحليــة، بــل كان قــادراً علــى الاندمــاج فــي هــذه المجتمعــات مــن 

خــال التجــارة والإقنــاع اللطيــف وبنــاء الإجمــاع.

وفــي لاجــوس، تمكــن أبــو بكــر مــن خــال اتصالاتــه الواســعة مــن البقــاء 
مــع رجــل أعمــال ثــري مــن الفولانــي يُدعــى وودي ديالــو، أمــا بالنســبة 
لــي، فقــد نصحنــي بالبقــاء مــع رجــل أعمــال مــن ســاراولي يُدعــى موســى 
تانيــا، والــذي كان أيضــاً زعيــم الجاليــة الجامبيــة المقيــم، وبعــد أســبوع 
أو نحــو ذلــك، تمكنــا مــن مواصلــة رحلتنــا إلــى كانــو بالســفر بالقطــار، 
بعــد رحلــة طويلــة وصلنــا إلــى كانــو، وبقينــا هنــاك بضعــة أيــام، وبعدهــا 
ســافرنا إلــى مايدوجــوري فــي شــمال شــرق نيجيريــا، ومــن مايدوجوري، 
ســافرنا إلــى فــورت لامــي )نجامينــا حاليًــا(، عاصمــة تشــاد، فــي فــورت 

لامــي، تمكــن أبــو بكــر مــن تأميــن ســكن لنــا فــي

منزل ناقل شاحنات من توكولور يُدعى مومودو،
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ــذا قــرر البحــث عــن عمــل  كان شــام أبــو بكــر يجيــد اللغــة الفرنســية، ل
ــل  ــدأت أتأم ــي، وب ــأزق مال ــي م ــت ف ــد كن ــا، فق ــا أن ــه، أم ــب قوت لكس
حالتــي كشــخص منبــوذ يعيــش فــي فقــر مدقــع، وكانــت أفــكاري الأوليــة 
ــق  ــنغال، وكان الشــعور بالخــوف والقل ــا أو الس ــى جامبي ــودة إل ــي الع ه
يراودنــي، وبعــد أن وزنــت كل الاحتمــالات والعواقــب المحتملة، ســرعان 
مــا تجاهلــت الأفــكار العابــرة، كانــت العــودة غيــر واقعيــة إلــى حــد كبيــر 
فــي ذلــك الوقــت، فقــد كانــت أشــبه بالهزيمــة والاستســام الكامليــن، وكان 
لهــا تداعياتهــا حتــى علــى الأســرة، فكّــرت فــي الأمــر، لــذا، فقــد أجبرتنــي 
ــد! ولا  ــا بحــذر وعــزم عني ــى المضــي قدمً ــن الظــروف عل مجموعــة م
شــك أن هنــاك شــعورًا مزعجًــا بالخــوف والخــوف يشــتعل بداخلــي حيــث 
ــن  ــدة، ولحس ــر مؤك ــرة وغي ــر ومتغي ــة بالمخاط ــة محفوف ــت الرحل كان
الحــظ، كان أحــد أبــرز أحفــاد الشــيخ الحــاج عمــر الفوتــي وعــم أبــو بكــر 

)المدعــو ماكــي تــال(
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ــي  ــام، نصحن ــودو تش ــه موم ــارة صديق ــي لزي ــورت لام ــى ف ــل إل وص
بالذهــاب إلــى ســاحل العــاج؛ للعمــل وكســب بعــض المــال لتمكينــي مــن 
مواصلــة رحلتــي، أعطانــي رســالة تعريفيــة موجهــة إلــى أحــد أصدقائــه 
المدعــو ســيدو ديالــو، وهــو رجــل أعمــال ناجــح للغايــة وعالــم مخضــرم، 
كان الحــاج كابينــه ديانــه، وهــو مــن مواليــد بواكــي فــي ســاحل العــاج، 
وناقــل للحجــاج إلــى مكــة، فــي فــورت لامــي فــي ذلــك الوقــت، اقترحــت 
أن أســافر معــه فــي رحلــة عودتــه مــن مكــة إلــى بواكــي، وفجــأة، تغيــر 

شــعوري بالتشــاؤم بشــأن المســتقبل إلــى شــعور بالابتهــاج،

بعض الراحة

عنــد وصولــي إلــى بواكــي، اســتقبلني العــم ســيدو ديالــو بحفــاوة وأعطاني 
ســكنًا، كمــا أعطانــي دروسًــا مجانية في اللغــة العربية والتربية الإســامية 
تحــت تعليمــه الشــخصي المباشــر، ولــم يكــن هــذا كل شــيء! لقــد أعطانــي 

وظيفــة تدريــس فــي المدرســة التــي كان يديرها،
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لقــد مكننــي هــذا المنصــب التعليمــي مــن تغطيــة جــزء مــن التمويــل الــذي 
كنــت بحاجــة إليــه لإكمــال رحلتــي إلــى القاهــرة، إلــى جانــب ذلــك، كان 
يديــر مدرســة ابتدائيــة عربيــة تركهــا لــي بالكامــل، لقــد صقلــت خبرتــي 
ــر  ــار وتوفي ــال الصغ ــس الأطف ــوم بتدري ــت أق ــث كن ــا، حي ــة هن التربوي
بعــض المــال للرحلــة القادمــة، لقــد ارتفعــت معنوياتــي وأنــا الآن أســتعد 
ــاميًا وكان  ــطًا إس ــا ناش ــو أيضً ــعيدو ديال ــم س ــرى، كان الع ــة أخ لرحل
علــى اتصــال وثيــق بالحركــة الثوريــة الجزائريــة، لقــد تلقــى نســخًا مــن 

مجلتهــم، البصائــر،

ــي  ــيع معرفت ــق وتوس ــة لتعمي ــراءة المجل ــذا الفرصــة لق ــي ه ــد أعطان لق
ــي  ــي المراســلة مــع أقارب ــدأت ف ــة، وبعــد بضعــة أشــهر ب باللغــة العربي
ــا أن ابــن عمــي وصديقــي، مباكيــه  فــي جامبيــا والســنغال وعلمــت لاحقً
ــدة  ــاج، ليســت بعي ــاحل الع ــي س ــة ف ــي قري ــورو، وه ــي أبنغ كاه، كان ف
عــن الحــدود مــع غانــا، ســافرت لرؤيتــه، وعلمــت أنــه كان فــي طريقــه 
إلــى مكــة، ومــع ذلــك، كان يعيــش ظروفًــا صعبــة، حيــث كان يتنقــل بيــن 

ــا وســيراليون وســاحل العــاج، جامبي
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لقــد ســافرنا لأكثــر مــن أربــع ســنوات ولــم نتمكــن مــن الذهــاب إلــى الحــج 
ــم  ــرة ث ــى القاه ــفر إل ــا للس ــل معً ــة العم ــى محاول ــا عل ــة، واتفقن ــي مك ف

الذهــاب كل منــا فــي طريقــه،

بداية جمع الأموال

قررنــا أن نتاجــر فــي بيــع الكتــب العربيــة لجمــع بعــض الأمــوال بشــكل 
ــا  ــا مربحً مســتقل، وســرعان مــا اكتشــفنا أن هــذا ليــس مشــروعًا تجاريً
بشــكل خــاص، لذلــك اخترنــا بيــع نســخ مــن القــرآن الكريــم والتــي تبيــن 
أنهــا أكثــر ربحيــة وأكثــر طلبًــا، ولــم ننظــر إلــى الــوراء بعــد ذلــك، لقــد 
ــاء  ــا أثن ــس، وبعناه ــن تون ــم م ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــات كبي ــا كمي طلبن
ــاء اســتمرار  ــى أخــرى أثن ــدة إل ــى أخــرى ومــن بل ــة إل ســفرنا مــن مدين
مهمتنــا إلــى القاهــرة، لــم يكــن الســفر ســيرًا علــى الأقــدام مــع مثــل هــذه 
الكميــات الهائلــة )125 نســخة فــي المــرة الواحــدة( أمــرًا ســهلًا، ولكــن 
لــم يكــن لدينــا خيــار ســوى الاســتمرار فــي هــذا التعــب المقيــد بشــكل لا 

يصــدق،
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لقــد رأيــت الآن كــم يمكــن للعقل والروح أن يوجها الجســد، ومــن الطبيعي 
أن يثيــر هــذا دهشــة موظفــي الجمــارك والضرائــب وموظفــي الهجــرة في 
أي معبــر حــدودي، وعــادة مــا كان موظفــو الجمــارك علــى الحــدود 
ــرة؛ وكان  ــات كبي ــب بكمي ــذه الكت ــل ه ــن حم ــرض م ــن الغ ــألوننا ع يس
ــد  ــا العدي ــون علين ــا للســفر ويطلق ــي دوافعن ــو الهجــرة يشــككون ف موظف
ــا هــذه  ــدة، ولكــن بطريقــة مــا، ابتلعن مــن التلميحــات اللفظيــة غيــر المقي
التلميحــات وتحدثنــا عــن طريقنــا، وتدخلــت يــد الله ســبحانه وتعالــى لتفعــل 
نعمتــه! وبعــد أن جمعنــا مــا يكفــي مــن المــال، انطلقنــا مــن داهومــي إلــى 
نيجيريــا، مســافرين أحيانًــا ســيرًا علــى الأقــدام، وفــي أحيانًــا، إذا ســنحت 
الفرصــة، كنــا نســتقل شــاحنات حتــى وصلنــا إلــى لاجــوس، كان الأمــر 
ســهلًا هــذه المــرة حيــث كنــت قــد ســلكت بالفعــل المســارات فــي المنطقــة 
مــن قبــل، لــذا، فــإن الحصــول علــى مــكان للإقامــة فــي المنطقــة لــم يمثــل 

الكثيــر مــن التحديــات هــذه المــرة،
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الجنيه المصري

فــي كانــو، اكتشــفنا وجــود كميــات كبيــرة مــن الجنيهــات المصريــة التــي 
انخفضــت قيمتهــا بســبب العقوبــات التــي فرضهــا البريطانيــون، ونظــرًا 
للصــراع الناجــم عــن تأميــم قنــاة الســويس مــن قبــل الســلطات المصريــة، 
وردود الفعــل المتوقعــة مــن البريطانييــن والفرنســيين والإســرائيليين، كان 
شــراء الجنيــه المصــري باهــظ الثمــن فــي مصــر، ومــع علمنــا بأننــا كنــا 
متجهيــن إلــى مصــر علــى أي حــال، فقــد قمنــا بتحويــل الجــزء الأكبــر من 
أموالنــا إلــى جنيهــات مصريــة خــارج مصــر لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن 
ســعر الصــرف الخارجــي، وكان ســعر الصــرف ليكــون أقــل بكثيــر إذا 

حاولنــا تحويلــه داخــل البــاد،

واصلنــا رحلتنــا دون الكثيــر مــن اللغــط، توجهنــا إلــى مايدوجــوري 
وعبرنــا بحيــرة تشــاد للوصــول إلــى عاصمــة تشــاد فــورت لامــي، كان 
الأمــر صعبًــا حيــث لــم يكــن مــن الممكــن للمــرء أن يغامــر بالمــرور عبــر 
الصحــراء خــال موســم الأمطــار، كان لابــد مــن تحديــد توقيــت مناســب، 
ــور  ــا الســابقة لعب ــرة مــن محاولتن ــدروس المؤث ــا بعــض ال بعــد أن تعلمن

هــذا المســطح المائــي، بحيــرة تشــاد،
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شعرنا أن أفضل مسار للعمل هو المضي بحذر!

في فورت لامي

هنــا فــي فــورت لامــي، بدأنــا الاســتعداد للرحلــة الحقيقيــة عبــر الصحــراء 
الكبــرى، اشــترينا مؤونتنــا فــي حصــص طعــام مجففــة، والأهــم مــن ذلك، 
أكيــاس مــاء، اســتغرقت الرحلــة مــن أبيشــي إلــى أديــري وعبــور الحــدود 

إلــى جنينــة داخــل الســودان أســابيع وكانــت صعبــة،

ــوع  ــف مصن ــام مجف ــط طع ــو خل ــة ه ــاء الرحل ــد أثن ــا الوحي كان طعامن
مــن الدخــن يســمى كســرى مــع المــاء المخــزن فــي أكيــاس المــاء التــي 
ــا  ــى أن يشــتري كل من ــا عل ــا اتفقن ــا جميعً ــر وكأنن ــتريناها، كان الأم اش
كيــس مــاء لتأميــن إمــدادات ميــاه كافيــة للرحلــة في هــذه الأرض الشاســعة 
التــي لا يملكهــا أحــد، كانــت أكيــاس المــاء مثبتــة علــى جانبــي الشــاحنة، 
ــاحنة،  ــرك الش ــاء تح ــرودة أثن ــن الب ــن م ــتوى معي ــى مس ــت عل وحافظ
واكتســبت زخمًــا بينمــا كانــت نســائم الصحــراء القويــة تهــب، وفــي بعض 
الأحيــان، كانــت لــدي لحظــات هــدوء ونقــاء، فــي إحــدى هــذه الحــالات، 

اســتنتجت أن اســتراتيجيات البقــاء يمكــن أن تكــون فعالــة،
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تتخذ أشكالًا مختلفة في ظروف مختلفة، وبدا لي الأمر وكأن هذا كان 
أحدها،

كنــا راضيــن عــن بــرودة المــاء فــي الأكيــاس التــي احتفظــت بهــا طــوال 
ــر الصحــراء،  ــا عب ــتمرت خمســة عشــر يومً ــي اس ــة الت ــا الطويل رحلتن
وكلمــا توقفنــا للراحــة، كنــا نخلــط جــزءًا مــن الكســرة بالمــاء، وكان هــذا 
بالــكاد يــأكل للبقــاء علــى قيــد الحيــاة لتجنــب عطــش الصحــراء والجــوع، 
كان العقــل يمكــن أن يتجــول دائمًــا عائــدًا إلــى المنــزل حيــث كان بإمكانــه 

إشــباع جوعــه بشــيء أكثــر أهميــة،

محتجزون!

ــن  ــم يك ــع، ل ــر متوق ــئ وغي ــكل مفاج ــا بش ــت رحلتن ــة، توقف ــي الجنين ف
ــط  ــأي تخطي ــوم ب ــي أن أق ــور، ولا كان بإمكان ــع التط ــي أن أتوق بإمكان
مســبق أو اتخــاذ الترتيبــات اللازمــة لهــذه النكســة المذهلــة، تــم وضعنــا 
ــا  ــت الخطــة هــي المضــي قدمً ــة، كان ــرة طويل ــي الحجــر الصحــي لفت ف
مــن الجنينــة إلــى الخرطــوم للحصــول علــى تأشــيرة دخــول إلــى مصــر، 
تــم احتجازنــا لأنهــا كانــت نقطــة الدخــول الأولــى إلــى الســودان، طــوال 

ــة، ــة ســافرنا بجــوازات ســفر بريطاني الرحل
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ووجدنــا أنفســنا بيــن الحجــاج مــن شــمال أفريقيــا، علمنــا لاحقًــا أنــه مــن 
الشــائع أن يتــم عزلنــا جميعًــا لأيــام قليلــة حتــى يتمكنــوا مــن تأكيــد غــرض 
ســفرنا وترتيــب الســفر عبــر الســودان إلــى مكــة أو أي مــكان آخــر، كان 

الحجــاج بحاجــة إلــى الحصــول علــى تصريــح لذلــك.

ــو  ــيخ أب ــو الش ــة، المدع ــة التيجاني ــيخ الزاوي ــال بش ــن الاتص ــا م وتمكن
القاســم، وأثبتنــا أننــا كنــا علــى وشــك الشــروع فــي رحلــة بنيــة الاســتقرار 
ــا  ــودانية بقصتن ــلطات الس ــع الس ــم تقتن ــا، ل ــن حجاجً ــم نك ــي مصــر، ل ف
ــم  ــن التحــدث إليه ــيخ م ــن الش ــى يتمك ــا حت ــم احتجازن ــك ت ــهولة، لذل بس
وتأكيــد قصتنــا، لقــد قضينــا بضعــة أســابيع فــي الحجــر الصحــي، ربمــا 
شــهرًا، لقــد فقــدت إحساســي بالأيــام والأســابيع، مــن الســهل القيــام بذلــك 
ــة(  ــة التجاني ــو القاســم )شــيخ الزاوي ــذه الظــروف! و كان أب ــل ه ــي مث ف
أحــد معــارف الســير إبراهيمــا نيــاس مــن كاولاك، الســنغال، التيجانيــون 
ــة أيضًــا، ولســت متأكــدًا الآن  ــوا معروفيــن فــي المنطق والســنغاليون كان

مــا إذا كانــت 
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هنــاك علاقــة بيــن ذلــك وبيــن إطــاق ســراحنا مــن محطــة الحجــر 
ــه إشــارات الاســتغاثة، متوســلين  الصحــي، ومــع ذلــك، فقــد وصلــت إلي
بإطــاق ســراحنا، وكان مــن المفاجــئ أن نــرى أنــه جــاء شــخصيًا مــع 

ــا. ــاز الخــاص بن ــز الاحتج ــى مرك ــرة إل ــؤولي الهج بعــض مس

ولســت مقتنعًــا تمامًــا بوجــود علاقــة بيــن مجيئــه وإطــاق ســراحنا، لكننــا 
افترضنــا أن هــذا هــو الحــال وأننــا مدينــون لــه بذلــك علــى لفتــة حســن 
ــا،  النيــة اللطيفــة والمناســبة، ولقــد بقينــا فــي الزاويــة لمــدة أســبوع تقريبً
ــا ســكان هــذه المنطقــة، وهــم مــن أتبــاع الطريقــة التيجانيــة،  ورحــب بن
وقدمــوا لنــا الدعــم لمواصلــة رحلتنــا، يجــب أن أرفــع لهــم قبعتــي احترامًا!

ــاك،  ــن هن ــور، وم ــة لدارف ــة الإداري ــر، العاصم ــى الفاش ــا إل ــم توجهن ث
ــن  ــر م ــي اســتغرقت أكث ــس الشــاحنة، والت ــى نف ــرة عل ــى أدب ــافرنا إل س

أســبوعين. 

مثــل تلــك المصادفــات غيــر العاديــة للأحــداث أو سلاســل الأحــداث فــي 
حياتنــا؛ يســميها البعــض القــدر بينمــا يســميها آخــرون القــدر، كان ســائق 

الشــاحنة يُدعــى العــم ســعيد مســافرًا برفقــة ابــن أخيــه 
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ــرًا لمدرســة تســمى »مدرســة  ــارك كان مدي ــا أن مب ــارك ســعد، علمن مب
جبــل الأوليــاء« فــي منطقــة أم درمــان، وبصفتــه مديــرًا للمدرســة، أبــدى 
ــا وأجــرى  ــد أعجــب بن ــة، وق ــد اللغــة العربي ــا نجي ــا كن ــا لأنن ــا بن اهتمامً
ــا  ــا إم ــب من ــك، طل ــى ذل ــة إل ــة، بالإضاف ــوال الرحل ــا ط ــات معن محادث
الترجمــة أو التوســط بيــن الحجــاج الآخريــن مــن أفريقيــا المتجهيــن إلــى 
مكــة ومنهــم، وعنــد وصولنــا إلــى أم درمــان، ســأل مبــارك عمــا إذا كان 
ــد الله  ــا إلــى منــزل عمــه، عب ــا بالنفــي، أخذن ــا مــكان للإقامــة، فأجبن لدين
ــد  ــا العــم عب ــا للغايــة، عاملن ــا بالبقــاء وكان مضيافً ســعد، الــذي ســمح لن
الله ســعد وكأننــا مــن عائلتــه وأعطانــا مســكنًا مريحًــا للغايــة، كنــا نتنــاول 
الطعــام دائمًــا مــع العائلــة وكان منزلــه هــو المــكان الــذي اســتمتعنا فيــه 
لأول مــرة بالنــوم علــى أســرة مريحــة، كان العــم عبــد الله يديــر متجــرًا 
ــى  ــه إل ــا أن نرافق ــب من ــا يطل ــرًا م ــان، وكان كثي ــي أم درم ــرًا ف صغي

مركــزه التجــاري.
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لحسن الحظ، كان من خلاله أن تمكنا من الاتصال بالقنصل المصري 
في الخرطوم،

النكسة في الخرطوم

عندمــا التقينــا أخيــرًا بالقنصــل البريطانــي فــي الخرطــوم لتأميــن تأشــيرة 
ــى مصــر بجــواز  ــي الســفر إل ــه لا يمكنن ــي أن ــى مصــر، أبلغن دخــول إل
ســفري نظــرًا لوجــود قيــود مفروضــة علــى جــواز الســفر تمنعنــي مــن 
الســفر إلــى مــا بعــد فــاس فــي المغــرب، نصحتنــي القنصليــة المصريــة 
بالاتصــال بالقنصليــة البريطانيــة، اقتــرح القنصــل أنــه نظــرًا لأنــه ليــس 
لديــه الســلطة لرفــع القيــود المفروضــة علــى وثيقــة ســفري، فإننــي أكتــب 
إلــى الســلطاتالبريطانية  فــي باثورســت، عاصمــة جامبيــا فــي ذلــك 
ــر  ــذا الأم ــأن ه ــاس جــوب بش ــي م ــي هال ــن عم ــى اب ــت إل ــت، كتب الوق
وبفضــل تدخلــه، رفعــت ســلطات الهجــرة البريطانيــة فــي جامبيــا القيــود 
المفروضــة علــى جــواز ســفري، وقــد ســمح لــي هــذا بالســفر إلــى مصــر.
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كرم الحاج مباكه

ــال  ــم الم ــا أن نقس ــة أولًا، فقررن ــى مك ــاب إل ــه الذه ــاج مباك ــار الح اخت
الــذي بحوزتنــا بيننــا، وتــرك لــي الحــاج مباكــه بســخاء حصــة مــن 
ــى  ــت إل ــم توصل ــاً، ث ــرت قلي ــا، فك ــم افترقن ــة، ث ــات المصري كل العم
نفــس الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا عنــه فــي وقــت ســابق! وتعمــق 
ــي  ــدوة ل ــه ق ــد كل شــيء، كان الحــاج مباك ــه، بع ــي ب ــي وإعجاب احترام
لأنــه كان قــد بلــغ بالفعــل مســتوى متقدمًــا مــن المعرفــة الإســامية، كنــت 
أقــدر ســرعة بديهتــه ونصائحــه الحكيمــة التــي كانــت دائمًــا جاهــزة، لقــد 
ــة  ــذه الرحل ــي ه ــروع ف ــدة الش ــه رأى فائ ــدة لأن ــواحٍ عدي ــي ن ــا ف تكاملن
ــادرة  ــي المب ــادرة ف ــام المب ــي التواصــل وأخــذ زم ــت نشــطًا ف معــي، كن
إلــى إيجــاد حلــول فوريــة والمســاعدة بيــن العديــد مــن الأشــخاص الذيــن 
ــى  ــى مصــر عل ــي أحــاول الوصــول إل ــم أنن ــا، عندمــا عل ــروا طريقن عب
ســبيل المثــال، أخبرنــي أنــه سيســعى إلــى القيــام بنفــس الشــيء، لكنــه أراد 

ــؤدي فريضــة  أن ي
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الحــج أولًا، وكانــت هــذه أولويتــه، والآن بعــد أن تــم تحويــل معظــم 
أموالنــا إلــى الجنيــه المصــري، اســتخدمنا بقيــة الأمــوال لإيجــاد طريقنــا 
إلــى الســودان، وبمــا أننــي كنــت متجهًــا إلــى مصــر وكان الحــاج مباكــي 
ــن  ــل م ــغ الكام ــن المبل ــازل ع ــد تن ــة أولًا، فق ــى مك ــاب إل ــط للذه يخط
الجنيهــات المصريــة بمــا فــي ذلــك جنيهاتــه الخاصــة لــي، لقــد حيرنــي 

ــاره، إيث

نقطة تحول جيدة

ونتيجــة لذلــك، كان يقتصــد فــي الإنفــاق فــي الســودان ويجــد فــي النهايــة 
طريقــه إلــى مكــة؛ كمــا قــال لــي دون أن يرتجــف، لقــد اســتغرق الأمــر 
منــه بضــع ســنوات للقيــام بذلــك، وبحلــول الوقــت الــذي أدى فيــه فريضــة 
ــخًا  ــل راس ــد أصبحــت بالفع ــت ق ــى مصــر، كن ــه إل ــد طريق الحــج ووج
فــي جامعــة الأزهــر، كنــت الأميــن العــام للطــاب الأفارقــة، لقــد تمكنــت 
مــن مســاعدته فــي تأميــن القبــول لــه فــي الجامعــة، ومــن ثــم رد الجميــل 
ــي كل  ــه بوضــوح ف ــاج مباكي ــا الح ــي أظهره ــة الت ــات الطيب ــه والصف ل
ــه  ــه وضــع نفس ــة أن ــي لدرج ــرة لمهمت ــة كبي ــى أهمي ــد أول ــا، لق تعاملاتن

جانبًــا حتــى أتمكــن مــن
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تحقيــق أهدافــي، وعندمــا حــان وقــت الفــراق؛ علــى الرغم مــن أن اللحظة 
كانــت مؤثــرة، إلا أنــه تــم ذلــك دون تراجــع أي منــا، كان هــذا هــو مــا كان 

عليــه بالنســبة لــي؛ معلمًــا وصديقًــا وأخًــا ولقــد رددت لــه نفــس الشــيء.
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الفصل السادس: الوصول

منــذ وصولــي فــي نهايــة العــام الدراســي إلــى مصــر، كان علــيّ أن 
ــول والمنحــة الدراســية  ــى القب ــل أن أحصــل عل أنتظــر بضعــة أشــهر قب
فــي جامعــة الأزهــر، وخــال هــذه الفتــرة، كنــت أعيــش مــع مجموعــة من 
الطــاب الفقــراء مــن غــرب إفريقيــا فــي مبنــى مهجــور يُدعــى »معهــد 
ــرة  ــد فت ــرة، وبع ــي القاه ــر ف ــة الأزه ــع داخــل حــرم جامع القاهــرة« يق
طويلــة مــن الإقامــة هنــاك فــي المبنــى المهجــور، تــم قبولــي فــي جامعــة 
الأزهــر مقابــل راتــب شــهري يتــراوح بيــن 3 إلــى 5 جنيهــات مصريــة، 
وأخيــرًا، أصبــح هــذا العــرض هــو نقطــة التحــول، حيــث تمكنــت الآن من 
رؤيــة فرصتــي الحقيقيــة فــي إخــراج نفســي مــن مــأزق مــاذ المهاجريــن 

الفقــراء والمعدميــن فــي القاهــرة،

القبول في المدرسة

ــى  ــات عل ــمية للإثب ــة رس ــات أكاديمي ــل أي مؤه ــم أحم ــي ل ــرًا لأنن نظ
ــل  ــة معــي مــن قب ــت مقابل ــد أجري ــى المنحــة الدراســية، فق ــي عل حصول
ــة  ــنة الثالث ــي الس ــي مباشــرة ف ــن أوصــوا بقبول ــاء، الذي ــن العلم ــة م لجن
والأخيــرة مــن مســتوى مــا قبــل الجامعــة الأول فــي مدرســة بارمونــي، 

ــذت دورات ــام 1959، وأخ ــل ع ــي أوائ ــي ف ــدأت ف وب
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فــي الدراســات الإســامية مثــل اللغــة العربيــة والتاريــخ الإســامي والفقــه 
والتوحيــد والســيرة )ســيرة النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم((، 
ــي  ــتوى الثان ــن المس ــى م ــنة الأول ــدأت الس ــام 1960 وب ــي ع ــت ف أكمل
مــا قبــل الجامعــي، خــال العــام، اتضــح لــي وزملائــي وحتــى أعضــاء 
ــامية كان  ــة والإس ــة العربي ــي باللغ ــتوى معرفت ــس أن مس ــة التدري هيئ
أكثــر تقدمًــا مــن المســتوى الــذي تــم وضعــه لــي مــن قبــل الأزهــر، كمــا 
علمــت فــي هــذه العمليــة بعــرض مــن وزارة التربيــة والتعليــم المصريــة؛ 
ــة لتمكينهــم  ــى مؤهلاتهــم الأكاديمي ــم عل ــب بالتقيي يســمح للطــاب الأجان
مــن الحصــول علــى مســتوى يعــادل شــهادة التعليــم العامــة، والــذي مــن 

ــا للجامعــة. شــأنه أن يمنحهــم مؤهــاً تلقائيً

قبلــت العــرض وبعــد تقييمــي، تــم قبولــي فــي مدرســة خليــل آغــا الثانويــة 
العليــا فــي ميــدان شــارع الجيــش فــي القاهــرة، بعــد نجاحــي فــي الامتحــان 
النهائــي، حصلــت علــى شــهادة الثانويــة العامــة المكافئــة مــن المدرســة، 

هــذا أعطانــي مؤهــاً للدخــول التلقائــي إلــى الجامعــة.
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الدخول إلى الجامعة

ــك، التحقــت  ــي ذل ــب الالتحــاق بجامعــة القاهــرة ونجحــت ف تقدمــت بطل
بكليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية، كان ذلــك فــي 
بدايــة العــام الدراســي 1962، فــي ســنتي الأولــى بجامعــة القاهــرة، كنــت 
أعيــش فــي شــقة خاصــة خــارج الحــرم الجامعي، وأســافر كل يــوم وأحيانًا 
فــي الليــل لحضــور دروســي، أصبــح هــذا الأمــر مرهقًــا ومزعجًــا للغايــة، 
ــات  ــل قاع ــكن داخ ــى س ــن الحصــول عل ــت م ــة، تمكن ــنتي الثالث ــي س ف
ــاس  ــر م ــتولى أخــي الأصغ ــاك، اس ــى هن ــت إل ــة وانتقل ــة الجامعي الإقام
جــاه علــى الشــقة التــي كنــت أعيــش فيهــا عندمــا انضــم إلــي فــي مصــر، 
كان زملائــي فــي الجامعــة فــي الغالــب مــن المصرييــن مــع العديــد مــن 
الطــاب مــن شــمال نيجيريــا وغينيــا وتونــس والجزائــر، طورنــا صداقات 
وثيقــة للغايــة وتعاوننــا فــي دراســتنا، وخاصــة مــع الطــاب النيجيرييــن، 
ــة  ــي اللغ ــي ف ــامية وطلاقت ــوم الإس ــي العل ــة ف ــي العام ــل كفاءت وبفض

العربيــة بشــكل عــام مقارنــة بأقرانــي، ســاعدت أصدقائــي 
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ــا، واســتمرت  ــي تلقيناهــا معً ــدروس الت ــوى ال ــي فهــم محت ــن ف النيجيريي
ــا فــي عــام 1966، ــى تخرجن ــة حت هــذه العلاق

دروس خاصة في اللغة الإنجليزية والفرنسية

خــال أيامــي فــي الجامعــة، حضرت دروسًــا خاصــة في اللغــة الإنجليزية 
ــى قيامــي بــدوري كأميــن عــام لاتحــاد طــاب  والفرنســية، بالإضافــة إل
ــت  ــى، تمكن ــبحانه وتعال ــاعدة الله س ــرة، وبمس ــي القاه ــا ف ــرب إفريقي غ
مــن مواصلــة دراســتي وتحقيــق نتائــج جيــدة، بالإضافــة إلــى ذلــك، قمــت 
بتنســيق الرفاهيــة العامــة للأفارقــة وأنشــأت علاقــات وديــة مــع الســلطات 

المصريــة،

كان كونــي أمينًــا عامًــا يجلــب لــي هيبــة ونفــوذًا وبعــض المزايــا الإضافية 
- مكتــب مجهــز جيــدًا ومرافــق اتصــال موجــودة فــي مقر حركــة التحرير 
ــا  ــة بأكمله ــر الإفريقي ــة التحري ــز لحرك ــو المرك ــذا ه ــة، كان ه الإفريقي

وللأفــراد الخاصيــن الآخريــن الذيــن ســعوا إلــى اللجــوء إلــى مصــر.

ــة شــهرية تســمى الاتحــاد،  وكان أحــد أنشــطتنا الرئيســية هــو نشــر مجل
كنــت محــرر هــذه المجلــة
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ــع  ــدة م ــات المتح ــارة الولاي ــت لزي ــة فولبراي ــى منح ــت عل ــد حصل ولق
ــا  ــد أمضين ــا، وق ــا ونيجيري ــو وغان ــن الكونغ ــن م ــة آخري ــاب أفارق ط
ــة اتصــالات  ــة، وإقام ــات الأمريكي ــارة عــدد مــن الولاي ــي زي شــهرين ف
مــع الجامعــات الأمريكيــة ومنظمــات حقــوق الإنســان، وزرنــا مقــر الأمــم 
ــافرت  ــر، س ــى مص ــي إل ــق عودت ــي طري ــورك، وف ــي نيوي ــدة ف المتح
ــدن وباريــس، ومــن بيــن أمــور أخــرى، فتحــت هــذه الرحــات  ــر لن عب
عينــي وعقلــي علــى الشــؤون الدوليــة وعــززت عزيمتــي علــى متابعــة 
الدراســات العليــا فــي العالــم الغربــي، وواصلــت دراســتي بهــذه الصفــة 

ــي عــام 1966. ــى تخرجــي ف حت

وعنــد عودتــي بعــد 8 ســنوات فــي مصــر، بــدا الأمــر وكأن جامبيــا كانــت 
تتراجــع، ولحســن حظــي، علــى عكــس بعض زملائــي الجامبييــن، أتيحت 
لــي الفرصــة للعــودة إلــى جامبيــا بيــن دراســتي،« لقــد كان تأثيــر الصدمــة 

التــي أصابــت مواطنــي جامبيــا الذيــن لــم 
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يكونــوا موجوديــن فــي ذلــك الوقــت، ولقــد كانــت فتــرة صعبــة فيمــا يتعلــق 
بحالــة البنيــة الأساســية المرئيــة مــن حولنــا، ولــم أشــعر وكأننــي غائــب 
ــا  ــة مــن الزمــن، ومــع ذلــك، كان الانطبــاع الواضــح دائمً لفتــرات طويل
هــو نفســه عنــد مقارنتــه بــدول أخــرى، ومــن المؤســف أن بلادنــا بــدت 
وكأنهــا تتراجــع بــدلًا مــن أن تتقــدم وعلــى النقيــض مــن الــدول الأخــرى 

التــي زرناهــا، ومــع ذلــك.

لجــأت إلــى حقيقــة أنهــا كانــت أكبــر وأكثــر مــوارد مــن جامبيــا الصغيــرة 
الفقيرة،

 أتذكــر التعليقــات غيــر الموقــرة التــي أدلــى بهــا أحــد زملائــي الســابقين 
ــم  ــا باس ــه لاحقً ــار إلي ــذي يش ــينغور - ال ــوم س ــل، ت ــة ماكجي ــي جامع ف
جيجــان ســينغور، كان يعمــل فــي اللجنــة الاقتصاديــة الأفريقيــة فــي أديــس 
ــا  ــا، تجده ــى جامبي ــا عــدت إل ــه كلم ــر أن ــت ســفيرًا، وذك ــا كن ــا بينم أباب
دائمًــا تتدهــور وتتراجــع إلــى حالــة أســوأ، كان انطباعنــا أن جامبيــا كانــت 
ــل  ــر الكام ــعرت بالتأثي ــد ش ــياء، لق ــن الأش ــد م ــي العدي ــة ف ــا متخلف دائمً
لهــذا التراجــع عندمــا لــم تتعــاون الحكومــة معــي فيمــا يتعلــق بســعيّي لأن 

أصبــح معلمًــا، لقــد تــم 
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تعويض ذلك عندما تمكنت أخيرًا من المساهمة في تنمية بلدي من خلال 
دوري كسفير.

ولقد كان التطور الذي رأيته في مصر وكندا وحتى في نيجيريا دائمًا 
أعلى بكثير مما اعتدنا عليه في جامبيا،

خلال سفري، بقيت على اتصال وثيق بأصولي وفاس بشكل خاص، 
كنت مرتبطًا عاطفيًا واجتماعيًا وروحيًا بفاس عمر ساهو، لقد زرت 

جامبيا في كل فرصة سنحت لي أثناء وجودي في الخارج، سأعود دائمًا 
وأعود إلى جذوري في فاس عمر ساهو، هناك في فاس، كنت أعود 
ليس كضيف، بل كنت أعود إلى روتيني العادي وحتى إلى المزرعة 

مع إخوتي خلال مواسم الأمطار، وفي بانجول، استأجرت منزلً عندما 
عدت من مصر وتزوجت، وإلا، إذا كان عليّ البقاء في مكان آخر في 
بانجول، فسأبقى فقط مع أصدقائي أو أقارب آخرين، مثل باتش جون 

الراحل وابن عمي الأستاذ ماس كاه.
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لقد نظرت دائمًا إلى الوراء ووجدت طرقًا يمكن من خلالها تقديم 
المساعدة لأولئك الذين يحتاجون إليها أكثر في الوطن،

كطالــب فــي جامعــة ماكجيــل فــي كنــدا، كانــت لــدي ميزانيــة صحيــة إلــى 
حــد معقــول؛ عندمــا كنــت أدرس فــي نيجيريــا وفــي جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود فــي الســعودية، كنــت دائمًــا ميســور الحــال مــن الناحيــة الماليــة 

وكنــت أشــارك كل مــا لــدي مــع أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى دعمــي،

دروس خصوصية تؤتي ثمارها

و فــي كل ســعيي وراء المعرفــة، كنــت مهتمًــا بالمعرفــة نفســها، أدركــت 
أن المعرفــة لا تقتصــر

علــى أي لغــة معينــة! ومــع ذلــك، فــإن اللغة هي التي تســمح لــك بالوصول 
إلــى حقيقــة وواقــع المعرفــة، إن معرفــة الله موجــودة فــي جميــع أنحــاء 
ــات  ــكنون بيئ ــة ويس ــنة مختلف ــون بألس ــخاص يتحدث ــل أش ــن قب ــم م العال
ومناطــق مختلفــة، لقــد اتبعــت مســارًا حيــث كان علــيّ فــي ســعيي للتعلــم 

والبحــث اســتخدام هــذه اللغــات للوصــول إلــى مــا أحتــاج إليــه،

ــم أن اللغــات الأخــرى  ــت أعل ــط، كن ــة فق ــى اللغــة العربي ــم أقتصــر عل ل
ــم ــم، والمعرفــة التــي يت ســتمكنني مــن اكتشــاف المزيــد مــن كنــوز العال
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الحصــول عليهــا مــن اللغــات الأخــرى واســعة النطــاق ولا تقتصــر علــى 
لغــة واحــدة ، وإن الله لــم يحصــر المعرفــة التــي تفيــد البشــرية فــي اللغــة 
ــة  ــد مــن المعرف ــى المزي ــوق إل ــي أت ــا أدركــت أنن ــط، وعندم ــة فق العربي
وشــعرت أننــي وصلــت إلــى مرحلــة حرجــة فــي مصــر، قــررت البحــث 

عــن المزيــد مــن المعرفــة فــي جامعــة ماكجيــل،

ــي،  ــم العرب ــي العال ــا ف ــت عنه ــي بحث ــن المراجــع الت ــد م ــن العدي ــم تك ل
لقــد بحثــت عــن المعلومــات التــي أحتاجهــا عــن غــرب إفريقيــا باللغتيــن 

ــية، ــة والفرنس الإنجليزي

وكمــا أتفــق مــع المربــي باولــو فرايــر، فــإن اللغــة هــي وســيلة للتعبيــر 
الثقافــي واكتســاب المعرفــة ونقلهــا، واللغــات مــن بيــن العديد مــن المفاتيح 
التــي تفتــح أبــواب المعرفــة والثقافــة، بــدأت دروســي الخاصــة باللغتيــن 
الإنجليزيــة والفرنســية تؤتــي ثمارهــا بشــكل جيــد ولــم أنظــر إلــى الــوراء 

منــذ ذلــك الحيــن!
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الفصل السابع: الأنوار

النور في نهاية النفق؟

سألني أحد أبناء أخي عما إذا كنت أوافق على أن دخولي إلى جامعة 
القاهرة كان بمثابة رؤيتي التي طال انتظارها للنور في نهاية النفق، 
أثار هذا السؤال مجموعة كاملة من الأفكار، وأعادني إلى رحلاتي 

وتأملاتي حول الأسس الفلسفية لوجهة نظري في الحياة والآخرة، ثم 
استمرت أفكاري في التذبذب في هذه المجالات، وخرجت في النهاية 

بتعبير مطنب له كسؤال في حد ذاته، كما أشار إليّ أيضًا لإعادة زيارة 
الممرات المعقدة لتأملاتي الفلسفية في الحياة وما بعدها،

كان ردي عليه أنه طوال رحلتي من مسيرة المدينة  حتى الآن، مع 
تقدمي في التعليم حتى من خلال الأزهر وقبل الذهاب إلى جامعة 

القاهرة؛ لم أكن أتصور قط أن هذا هو الضوء في نهاية النفق في أي 
مرحلة من المراحل، وهذا كان يستلزم قراءة سجلات رحلتي التعليمية - 

من ميدينا سيرين ماس إلى الأزهر،
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وأخيــراً جامعــة القاهــرة، لــم أشــعر قــط بــأي منعطــف كمنــارة لا لبــس 
فيهــا عنــد نهايــة النفــق، كل حقبــة أكاديميــة، وكل مؤسســة مقدســة، توفــر 
رغبــة فــي الاســتمرار، لقــد منــح بوتقــة التحديــات والتنويــر، المنســوجة 
فــي نســيج كل التحــاق، إشــراقها وجمالهــا الفريــد، كشــف كل معقــل مــن 
معاقــل المعرفــة، فــي طريقــي المتعــرج إلــى القاهــرة، عــن تحديــات هائلة 
وإشــراقات، زينــت نســيجي الفكــري، لــم تكــن التوضيحــات التــي منحتهــا 
ــر،  ــن التنوي ــد م ــات لمزي ــت بواب ــل كان كل مؤسســة مجــرد محطــات، ب
وهكــذا، ظلــت الرحلــة دائمــة: بحــث لا ينتهــي عــن المعرفــة والتنويــر، 
حتــى قبــل أن تحتضــن رمــال مصــر آثــار قدمــي، كانــت تطلعاتــي تحلــق 
نحــو عوالــم بعيــدة، كانــت كل رحلــة إلــى وجهــة جديــدة تثيــر عطشًــا لا 
يشــبع للمعرفــة، وهــو شــغف دائــم يتجــاوز الطبقــة الســطحية، كان نفــق 

التنويــر بالنســبة لــي.
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لقــد تجــاوزت الحــدود الأرضيــة، وكل ومضــة مــن الضــوء تولــد ممــرات 
جديــدة لاستكشــافها، وإن الســفر إلــى الصيــن مــن أجــل المعرفــة إذن أمــر 

ــكل الطرق. مبررب

في ظل اعتناقي للإسلام، يتردد صدى النداء الصاخب لطلب

ــود  ــي القي ــدون أن تزعجن ــر ســجلات ســنوات تقاعــدي، وب ــة عب المعرف
الزمنيــة، أســتمر كباحــث مخلــص يسترشــد بالنوريــن التوأميــن - القــرآن 

والحديــث- الأبدييــن والثابتيــن
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الفصل الثامن: الإمام ماس جاه

هبة من الله!

لا أســتطيع أن أكتــب مذكراتــي دون أن أمنــح الإمــام مــاس جــاه، أخــي، 
مكانــة مرموقــة فيهــا،

كان هــذا هــو الأخ الــذي كنــت أتمنــى أن أحصــل عليــه دائمًــا وأدعــو لــه 
وكان لــي مــن خــال التدخــل الإلهــي، هبــة مــن الله - الحمــد لله، وعلــى 
ــآزر لا  ــا ت ــاس كان لدين ــي وم ــخصياتنا، إلا أنن ــاف ش ــن اخت ــم م الرغ
يصــدق وولاء متبــادل لبعضنــا البعــض، وكان هــذا واضحًــا دائمًــا، مــن 

الطفولــة إلــى المراهقــة إلــى مرحلــة البلــوغ، كنــا

في الدار معًا.

ــارزة، لقــد  ــاءة ب وفــي ســجلات مذكراتــي، يتولــى الإمــام مــاس جــاه عب
كان التكافــل الأخــوي، الــذي نظمــه الله، بمثابــة علامــة علــى رحلتنــا مــن 
المهــد إلــى العصــر الحاضــر، لقــد انســجمت شــخصياتنا المتباينــة بشــكل 
ســلس، وتحالــف معــزز بالولاء الثابــت والطموحات المشــتركة، من خلال 
منظــار التعليــم، انطلقنــا أنــا ومــاس فــي مســارات متوازيــة، وطموحاتنــا.
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لقــد كان مــاس رجــاً عظيمــاً، وكان يتقــارب حتــى فــي أقصــى أطــراف 
ــح  ــة، كان يعكــس حماســي، فأصب ــم المســاعي التعليمي ــي عال ــم، وف العال
منيــراً فــي حــد ذاتــه، فمــن جزيــرة كــراب إلــى المدرســة الثانويــة 
ــية  ــتركاً بقدس ــاً مش ــس التزام ــة تعك ــا التربوي ــت رحلاتن ــامية، كان الإس
ــرية، كان  ــط الأس ــن الرواب ــرة ع ــص القصي ــم القص ــي خض ــم، وف التعل
تدخــل مــاس، ويــد الســماء المرســلة، يخفــف مــن المحــن المحتملــة، وفــي 
ــاً ضــد المنتقديــن  أوقــات الشــدائد، كانــت جرأتــه المبدئيــة ثابتــة، وحصن

ــاه، ــا التــي لا تليــن كمــا ســترى أدن وشــهادة علــى قرابتن

الطموحات

لقــد شــاركت أنــا ومــاس دائمــاً نفــس الطموحــات التعليميــة والمســؤولية 
الاجتماعيــة حتــى ولــو كان ذلــك يعنــي المغامــرة إلــى أبعــد نقــاط العالــم، 
لقــد كنــا دائمــاً علــى نفــس الموجــات تقريبــاً، وكان ينظــر إلــيّ حقــاً 

ــر، ــاري الأخ الأكب باعتب

لقد ركزنا طوال حياتنا على التعليم، سواء كنا نكتسبه أو نبذله، 
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كان هدفنــا نجــم الشــمال ولــم نكــن نهــدف أبــدًا إلــى أقــل مــن ذلــك بغــض 
النظــر عــن الصعــاب!

بالطبــع، كان مــاس أيضًــا يســلك طريقًــا مشــابهًا لاكتســاب المعرفــة التــي 
ــا، كنــت أعــرف المخاطــر والأخطــار والمخاطــر  كنــت أعارضهــا تمامً
والزيــارات التــي قــد تحيــط بــه، لقــد جــاء بــأي طريقــة وعلق فــي المغرب 
مــع صديــق لنــا، بــاي ســايت جــاه، ســافروا معًــا كأخويــن مــن الســنغال، 
أثنــاء وجــودي فــي المغــرب، تمكنــت مــن تأميــن قبولهــم ومنحهــم 
الدراســية الكاملــة فــي جامعــة الأزهــر، لــم أتمكــن فقــط مــن تأميــن المنــح 
الدراســية لهــم، بــل جــاءت المنــح الدراســية مــع تذاكــر طيــران إلــى مصر 

مــن المغــرب.

ماس في مصر

عندمــا ذهبــت إلــى جامعــة القاهــرة، واصــل دراســته فــي الأزهــر، أردنــا 
جميعًــا أن نكــون فــي مجــال التعليــم:

ــى،  ــة أول ــس كمهن ــا اتخــذت التدري ــاركتها، بينم ــة ومش اكتســاب المعرف
فعــل مــاس أيضًــا، لقــد قــام بالتدريــس فــي مدرســة كــراب آيلانــد الثانويــة 

وأصبــح لاحقًــا أحــد عمــداء المدرســة الثانويــة الإســامية.
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وفــي وقــت ســابق مــن هــذه الروايــة، ذكــرت حالتــي حيــث مرضــت فــي 
باكاشــار، وكان مــاس هــو الــذي تولــى مهامــي فــي المزرعــة، وكمــا كان 
متوقعًــا، تولــى دوري بســعادة ولعبــه بشــكل أفضــل ممــا كنــت ســأفعل، 
وبطريقــة مــا، وكنــا نتقاســم قيمًــا متشــابهة وغالبًــا مــا توصلنــا إلــى نفــس 

الاســتنتاجات والحكــم علــى الأشــياء.

ــق  ــد الطري ــا لتمهي ــيّ دائمً ــر إل ــر، كان ينظ ــقيق الأكب ــه الش ــا كون وربم
لأخيــه ليحــذو حــذوه بينمــا كنــت أتطلــع إليــه دائمًــا للحصــول علــى 

ــرط. ــد أو ش ــا قي ــم ب ــة والدع الموافق

وكان جريئًــا ومبــادرا ومشــجع دائمًــا إلــى مــا هــو صــواب، رجــل لا يقبــل 
الهــراء ويدافــع عــن أخيــه فــي الســراء والضراء.

 الشهرة والحسد يتَّحدان!

تدخلات ماس

هنــاك مجموعــة كاملــة مــن الحــوادث التــي يمكننــي الاستشــهاد بهــا 
والتــي، بــدون تدخــل مــاس، كان مــن الممكــن أن تكــون الأمــور مزعجــة 
ــط  ــق بالاختصــار، ســأذكر فق ــا، ولأســباب تتعل ــل عليه ــب التحاي ويصع
ــا  ــى الحــوادث الأخــرى لأنه ــع الإشــارة إل ــذه الحــوادث م ــن ه ــن م اثني

ــا مترابطــة، كله



66

كان دخولي إلى الجامعة والوقت القصير الذي استغرقته حتى

اســتقر واكتســبت نفــوذًا هائــاً مــن دوائر الجامعــة، والســلطات المصرية، 
ــي النجــاح  ــب ل ــد جل ــي، فق وزملائــي الطــاب وغيرهــم ســريعًا، وبالتال

والشــهرة والحســد المصاحــب أيضًــا مــن عــدة جهــات،

عندمــا وصلــت إلــى مصــر، كان هنــاك الكثير مــن الجامبيين فــي القاهرة، 
كان هنــاك عــدد قليــل منهــم قبلــي بوقــت طويــل وكان هنــاك مزيــج 
متنــوع مــن جميــع المجموعــات العرقيــة التــي تعيــش هنــاك وكنــت أول 
متحــدث للغــة الولــوف بينهــم، لقــد ســاعد قدومــي إلــى هنــاك مجتمعنــا فــي 
إنشــاء أول اتحــاد منظــم للطــاب مــن جامبيــا، وقــد جلــب هــذا الأضــواء 
إلينــا كمجموعــة مــن دولــة أفريقيــة، كمــا منحنــا الفخــر بهويتنــا ووضعنــا 
ــت دورًا  ــد لعب ــا، لق ــى الرغــم مــن حجمن ــدول عل ــى قائمــة مجتمــع ال عل
فعــالًا فــي جمــع كل طــاب غــرب إفريقيــا فــي اتحــاد وأصبحــت أمينهــم 
العــام أيضًــا، ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم تعــد حياتــي فــي مصــر كمــا كانــت 
أبــدًا، كانــت علاقتــي بأبنــاء بلــدي فظــة ومربكــة ومتوتــرة فــي كثيــر مــن 

الأحيــان، لقــد اتُهمــت بــكل أنــواع الأشــياء. 
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ــاب  ــذ بالألق ــد اســتخدم الجامبيــون أنفســهم القــدح فــي الأعــراق والتناب لق
ــا، ــح مجتمعاتن ــاط خططــي للعمــل لصال كأســلحة لإســقاطي وإحب

الاعتداءات الجسدية

ــن  ــا م ــت أيضً ــرات، وعاني ــدة م ــدي ع ــداء الجس ــد تعرضــت للاعت ولق
ــي  ــاس ف ــي أخــي م ــى لحــق ب ــا حت ــر صعبً ــة، وكان الأم إســاءات لفظي
القاهــرة بعــد عاميــن، ولأن مــاس وهــو مــن هــو، فقــد اجتمــع مــع بعــض 
ــرق كســاح لا  ــي أن اســتخدام الع ــر مهاجمين الطــاب الســنغاليين وأخب

ــق، ــي المجتمــع البشــري اللائ يصــح ف

كمــا جمعهــم جميعًــا وحذرهــم مــن أنــه إذا هاجمونــي مــرة أخــرى، 
فســتكون هنــاك عواقــب وخيمــة، ومنــذ ذلــك الحيــن، عــادت إلــي الحيــاة 
التــي عشــتها قبــل الصعوبــات بســعادة وواصلــت دراســتي وعملــي، 
ولحســن الحــظ، بعــد أن انقشــع الغبــار، أدرك الســاخرون منــي خطأهــم 

ــم، ــوا بجريمته ــراق واعترف ــى الأع ــاول عل ــي التط ف

وقد اجتمعنا معًا وأصلحنا ذات بيننا،
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لقد كنت أنا وماس نسير على نفس النهج!

فقــد كان مــاس يتابعنــي دائمًــا فــي جامبيــا وخارجهــا وأثنــاء وجــودي فــي 
الخــارج، وكان دائمًــا يتولــى هــذا الــدور بحماســة هائلــة،

ولقــد اســتمر مســاعدة الطــاب الأفارقــة والجامبييــن فــي الحصــول علــى 
القبــول فــي الجامعــة والمنــح الدراســية مــن خلالــه،

وبينمــا كنــا نعبــر أنــا ومــاس مناطــق متباينــة، ظلــت وحدتنــا فــي الهــدف 
ــراق،  ــن الأع ــدٍ للتعصــب والخــاف بي ــي تح ــاءلة، وف ــة للمس ــر قابل غي
ســعينا جاهديــن لمســاعدة زملائنــا الأفارقــة فــي تأميــن المنــح الدراســية 

وتعزيــز الآفــاق التعليميــة التــي تتجــاوز الآفــاق،

وبطرقنــا المتواضعــة، تمكنــا مــن مســاعدة العديــد مــن النــاس علــى 
ــاة والآخــرة بغــض النظــر  ــي الحي ــم ف ــيع آفاقه ــم وتوس ــة تعليمه مواصل

ــم، ــن أعراقه ع

ولقــد حصلــت علــى تمويــل مــن الخــارج وســاعدت الطــاب فــي 
الحصــول علــى القبــول فــي الجامعــات فــي الخــارج مــن خــال اتصالاتــي 
المتوســعة، ولقــد ســاعدنا بــكل الطــرق التــي نســتطيعها لتوســيع نطاقهــم 

ــرص لمجــالات أخــرى، ــر الف ــم وتوفي ــي التعلي ف
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لقــد ســلكت أنــا ومــاس نفــس المســار فــي أماكــن مختلفــة، وكان الغــرض 
مــن الرحلــة هــو نفســه تقريبًــا! وربمــا اختلفــت الرحلــة نفســها فــي بعــض 
النواحــي الغريبــة بالنســبة لنــا، ومــع ذلــك، فقــد وصلنــا إلــى نفــس الوجهــة 
ــا، ولقــد ســمعت العلمــاء يتحدثــون عــن التــآزر،  فــي نفــس الوقــت تقريبً
ولكــن يبــدو أن وجهــات نظرنــا، ومعتقداتنــا، وأهدافنــا كانــت دائمًــا 

تتقــارب وتندمــج،

ولقــد واصلــت الوقــوف لمســاعدة زملائــي الأفارقــة فــي القاهــرة، وبعــد 
ــة  ــة المصري ــت الحكوم ــاك، وكان ــة الارتب ــة عاصف ــى نبت ــا عل أن تغلبن
ــر  ــاملة وحــركات التحري ــة الش ــل الأفريقي ــة للمث ــة وداعم ــة للغاي متعاون
التــي كنــت منغمسًــا فيهــا إلــى حــد مــا، ولكــن هــذا لــم يكــن أولوية بالنســبة 

لــي كمــا سأشــرح لاحقًــا،

مصر وصعود القومية الأفريقية

علــى الرغــم مــن عاصفــة التحريــر التــي كانــت تهــز أفريقيــا وتهزهــا، 
ــة،  ــة السياس ــى عرب ــام إل ــي الانضم ــة ف ــط بالرغب ــم أشــعر ق ــي ل إلا أنن
ولــم تكــن لــدي أيــة قناعــات سياســية أو أيديولوجيــة آنــذاك، مهمــا كانــت 

ــة، مغري
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وكان تركيــزي فــي ذلــك الوقــت، وحتــى الآن، هــو مســاعدة أولئــك 
ــت  ــي أفلت ــة الت ــة، المعرف ــاب المعرف ــم واكتس ــى التعل ــون إل ــن يتوق الذي
منــي منــذ البدايــة وجعلتنــي أشــرع فــي مثــل هــذه الرحلــة غيــر العاديــة، 
ممــا يجعلنــي أرغــب فــي رد الجميــل لأولئــك الذيــن يســعون إليهــا دون 

ــة بالمخاطــر والأخطــار. ــم رحــات محفوف خوضه

ولهــذا الســبب كان تركيــزي علــى تعليمــي وتطويــر طــرق إبداعيــة 
للآخريــن للوصــول إلــى المعرفــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، كنــت أرغــب فــي 
بنــاء اتحــاد قــوي، يتحــدث بصــوت واحــد، وينشــد مــن نفــس الصفحــة فــي 
نفــس كتــاب الترانيــم لآذان وقلــوب أولئــك الذيــن يهتمــون بطلــب المعرفة.

صداقات لا تنتهي

بينمــا كان الاتحــادان لا يــزالان تحــت قيادتــي؛ كوّنــت صداقــات وروابــط 
دامــت مــدى الحيــاة - وخاصــة مــع الســنغاليين الذيــن يعيشــون فــي مصــر 
فــي ذلــك الوقــت، بعضهــم يبــرز بوضــوح علــى وجــه الخصــوص؛ مثــل 
منصــور لــو، مالــك لــو، منصــور ديوب وهــو الآن خليفــة عــام التيجانيين: 

ســيرين ميبــاي ســي منصور.
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الفصل التاسع: النظر إلى ما هو أبعد من أفريقيا

التقديم إلى الجامعات في الغرب

قبــل تخرجــي، تقدمــت بطلبــات للالتحــاق بجامعــات فــي الولايــات المتحدة 
وكنــدا، وكنــت محظوظًــا بالحصــول علــى منحــة دراســية مــن اليونســكو 

مــن الســفارة الأمريكيــة فــي القاهــرة للدراســة فــي الولايــات المتحــدة،

ومــع ذلــك، أُبلغــت أن صلاحيــة المنحــة الدراســية مشــروطة بالحصــول 
علــى ختــم الموافقــة مــن الحكومــة الجامبيــة مــن خــال وزارة التعليــم،

أول لقاء مع الهيئة الرسميةالموقرة في الجامبي

)المجهول ذو المؤهلات المشكوك فيها(

أبلــغ مديــر التعليــم آنــذاك، ســام إتــش إم جونــز، الســفارة الأمريكيــة بأننــي 
غيــر معــروف لــدى الــوزارة وبالتالــي لا يمكــن إعطائــي الموافقــة، كان 

هــذا أول لقــاء مباشــر لــي مــع الهيئــة الرســمية،
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نعــم! لقــد أدركــت هــذا الموقــف وكانــت مشــاعري مزيجًــا مــن الأشــياء، 
بعــد التخــرج، تــم تعيينــي رســميًا للتدريــس فــي جامبيــا،

ــم الاعتــراف بعمــر جــاه وشــهادته،  ــم يت وهــذه هــي النقطــة الحاســمة! ل
ــا  ــك، جامبي ــا، والأســوأ مــن ذل ــاري جامبي ــي باعتب ــراف ب ــم الاعت ــم يت ل
يحمــل مؤهــات جامعيــة مشــكوك فيهــا مــن جامعــة مشــكوك فيهــا تمنــح 

ــة فــي تخصصــات غامضــة، درجــات علمي

إن »النقطــة الســوداء فــي اللبــن الحامــض« كمــا يصفهــا الولوفيــون، هــي 
ــد لا يتناســب مــع  أن شــهادتي كانــت ذات توجــه إســامي، وهــذا بالتأكي
ــع  ــذوق مــن النب ــم »أشــرب بعمــق ولا أت ــارة أخــرى، ل نموذجهــم، وبعب
الغربــي«، وشــعرت أن ذلــك كان محاولــة للتقليــل مــن شــأني وموضوعي 
حتــى لا يلاحــظ أحــد أو يفعــل أي شــيء حيــال ذلــك، وبالنســبة للمؤسســة 
فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن مــا يمكننــي فعلــه بالمعرفــة التــي اكتســبتها ذا 

أي أهميــة،

كان الاتجــاه البــارز فــي الســتينيات وأوائــل الســبعينيات هو أن الأشــخاص 
ــن  ــوا م ــة كان ــة الإنجليزي ــق باللغ ــم الناط ــارج العال ــون خ ــن يدرس الذي
طبقــة أدنــى مــن أولئــك الذيــن يشــربون مــن نبــع المؤسســات البريطانيــة 

ومؤسســاتها التابعــة فــي إفريقيــا
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وأماكــن أخــرى، فهــؤلاء لهــم المكانــة والتفوقيــن علــى الآخريــن: مكانــة 
منحتهــم إياهــا الأقليــة الغربيــة المســتوردة وأتباعهــا،

ــيا،  ــن روس ــن م ــن الخريجي ــرى م ــال الأخ ــاءت الأجي ــدي، ج ــن بع وم
وتشيكوســلوفاكيا، ومــن غيرهــم مــن الجمهوريات الســوفييتية الاشــتراكية 
الســابقة، وكان هــذا هــو الاتجــاه الســائد، عندمــا يتعلــق الأمــر بالتوظيــف 
أو الحصــول علــى المنــح الدراســية، وتــم التعبيــر عــن الشــكوك رســميًا 
علــى مســتوى المســؤولين والأفــراد،و كانــت الســخرية والهمــس الخافــت 

يســودان بــا هــوادة.

ــاءة أن  ــي، تجســيدًا للغطرســة، حيــث كان مــن الدن و كان هــذا، فــي رأي
يرفــض المســؤولون قبولــي فقــط لأن مســتواي الدراســي في جامعــة دولية 
لــم يتــم الاعتــراف بــه، وكانــت مشــكلتهم هــي عــدم إســناد قيمة للدراســات 
الإســامية أو الدراســات باللغــة العربيــة، ولكــن هــذا لــم يــدم إلــى الأبــد، 
بــل تعــرض الوضــع الراهــن للتحــدي والتنديــد والتجاهــل، وكان العديــد 
مــن الجامبييــن يعــودون إلــى ديارهــم بهــذه الدرجــات العلميــة مــن بلــدان 

غيــر ناطقــة باللغــة الإنجليزيــة.
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لقــد كنــا أول مــن تعــرض لهــذا الظلــم الوحشــي، ولكننــا لــم نهــدأ! ولقــد 
رفعنــا صرخــة عاليــة ضــد هــذا الموقــف، بحيــث يصبــح الاحتــراس مــن 
هــذا الثالــوث الخفــي مــن الطغيــان فــي المســتقبل مجــرد نشــاط روتينــي 
يقــوم بــه مســؤولو المؤسســة، وبهــذه الطريقــة، تكــون  الأولويــة قــد حُددت 

بالفعــل،

ــر  ــدو، المدي ــس ن ــيد بجيم ــد أن أش ــتثناءات، ولاب ــدة اس ــكل قاع ــن ل  ولك
الســابق لمدرســة أرميتــاج، الــذي قبلنــي بــأذرع مفتوحــة لتدريــس اللغــة 
العربيــة والدراســات الإســامية، علــى قــدم المســاواة مــع المعلميــن 
الخريجيــن الآخريــن، وقــد تنــاول ســاليفو تشــام، الســكرتير الدائــم الســابق 
لــوزارة التعليــم، الأمــر مــع ســكرتير المؤسســة، تشــارلز ج، ديكســون، 
ــون أن  ــد ديكس ــدن، أك ــي لن ــة ف ــلطات المختص ــع الس ــاور م ــد التش وبع
شــهادتي مــن مصــر تضاهــي الدرجــات التــي تمنحهــا جامعة لنــدن، ولكن 
تعصــب جونــز اســتمر! لــم يكــن يريــد أن يتــم تعيينــي كمــدرس دراســات 
عليــا مــع التمتــع بكامــل الراتــب والمزايــا الأخــرى التــي أســتحقها مثــل 
أي حامــل شــهادة جامعيــة آخــر، ومــع ذلــك، فقــد تغلــب تشــارلز ديكســون 

علــى ســلوك جونــز الغامــض والنخبــوي وحكمــه المتحيــز،
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ونتيجــة لذلــك، تــم تعيينــي كمــدرس دراســات عليــا براتــب 720 جنيهًــا 
ــا  ــي ببســاطة م ــذا ه ــن ه ــا م ــي تعلمته ــدروس الت ــنويًا، وال إســترلينيًا س

يلــي:

ــردد  ــد ت ــا، وق ــة وتجاهله ــي الأكاديمي ــن شــأن مؤهلات ــل م ــم التقلي ــد ت لق
صــدى هــذا الاتجــاه فــي التشــكك تجــاه الخريجيــن مــن المؤسســات غيــر 
البريطانيــة، فــي بوتقــة الغطرســة المهنيــة، ويتطلــب الأمــر مواقــف بعيــدة 
ــم  ــاروا ضــد الظل ــن ث ــاس الذي ــن الن ــن م ــة لاثني ــدة ومبدئي ــر وعني النظ

ــي خلاصهــم، وقاومــوا لمنحهــم حقوقهــم، وبالتال

ــك  ــذ ذل ــز، خرجــت ســالمًا، ومن ــه وســط متاهــة التحي ومــن الواضــح أن
ــدي، ــة والتح ــعرت بالكرام ــت وش ــت وتألق ــن، ارتقي الحي
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الفصل العاشر: أرميتاج

لقد شهد معقل التربية على رحلتي التربوية!

لقــد أصبحــت منــارة للإرشــاد باعتبــاري أول مــدرس لبرنامــج مشــترك 
للدراســات العربيــة والإســامية، فمــن خــال صلواتــي البعيــدة إلــى 
ــرة  ــي القصي ــت إقامت ــي، أرس ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــاعي التربوي المس

ــتنيرين، ــذ مس ــن تلامي ــة م ــهادات دائم ــات وش ــاس لعلاق الأس

ولقــد توليــت منصبــي فــي مدرســة أرميتــاج حتــى نهايــة العــام الدراســي، 
ــاج، تزوجــت، وســافرت  وقبــل وقــت قصيــر مــن انضمامــي إلــى أرميت
بالقــارب، الليــدي رايــت، مــع زوجتــي إلــى المدرســة فــي جــورج تــاون 

ــه(، )الآن جانجانبوري

ــة  ــات العربي ــترك للدراس ــج مش ــس برنام ــام بتدري ــن ق ــت أول م ــد كن لق
ــن  ــل م ــدد قلي ــدي ع ــا، وكان ل ــة العلي ــة الثانوي ــي المدرس والإســامية ف
الأســاف الذيــن قامــوا بتدريــس أساســيات الإســام؛ الفقــه وبعــض 
الأخــاق مــن القــرآن الكريــم، ومثلــي تمامًــا، كان يــؤم طــاب المدرســة 
فــي الصلــوات اليوميــة، وفــي طوابيــر الصبــح، وفــي صــاة الفجــر، وقــد 

ــا جــاي والحــاج  ــي الحــاج ماكومب ــى ذهن ــادر إل تب
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مبيمبــا جايتيــه مــن بيــن العديــد مــن الأســاف الآخريــن، تأسســت 
المدرســة فــي الأول مــن ينايــر 1927، فــي المقــام الأول لأبنــاء رؤســاء 
المقاطعــات فــي جامبيــا، وبحلــول الوقــت الــذي وصلــت فيــه إلــى هنــاك، 
كانــت هــذه السياســة قــد تحولــت لتلبيــة احتياجــات الأســر فــي المجتمعــات 
ــى بانجــول  ــا إل ــف إرســال أطفاله ــي لا تســتطيع تحمــل تكالي ــة الت الريفي
ــى العكــس  ــى تعليمهــم الثانــوي، وعل ــذاك( للحصــول عل )باتهورســت آن
مــن ذلــك، قبلــت أرميتــاج أيضًــا عــددًا قليــاً مــن التلاميــذ مــن المراكــز 

الحضريــة الذيــن تــم اســتبعادهم مــن المدرســة الثانويــة.

ونظــرًا لأنهــا كانــت مدرســة داخليــة وكنــت أعيــش فــي الحــرم الجامعــي، 
فقــد كنــت أؤم المصليــن فــي صــاة الفجــر، وكان دوري هنــاك منعشًــا، 
وكان وجــود شــخص لديــه التزامــي بالتعلــم؛ ويمتلــك توجهــي التعليمــي 

وخلفيتــي لتوجيــه الطــاب، بمثابــة دعــوة خاصــة بالنســبة لــي.

وأتذكــر أننــي كنــت أخصــص دائمًــا جــزءًا خــال اجتماعاتنــا الأســبوعية 
ــى الصــاة، وخــال هــذه  ــن لإرشــاد الطــاب إل ــوم الاثني ــاح ي ــي صب ف
ــا دروسًــا قصيــرة حــول أســس الإســام. الاجتماعــات، كنــت أقــدم أحيانً
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وأخاطــب الطــاب حــول بعــض التعريفــات الأساســية مثــل مــا هــو 
الإســام، وأركانــه، والإيمــان، والإحســان، ومــا إلــى ذلــك، وإن طلابــي 
الســابقين هــم شــهادات حيــة للمبــادئ التوجيهيــة التــي كنــت أهــدف 
إلــى غرســها فــي جميــع زملائــي وطلابــي، وفــي هــذا الصــدد، علمــت 
ــاج أن بعــض طلابــي، وخاصــة  ــة مــن مغادرتــي أرميت بعــد فتــرة طويل
الفتيــات، قالــوا إنــه بفضلــي تمكنــوا مــن فهــم أصــوات الحــروف ونطــق 

ــة.  ــة العربي اللغ

ــة  ــاط الأكاديمي ــة الأوس ــت جاذبي ــي مصــر، كان ــي ف ــل تخرج ــى قب وحت
ــرره،  ــه الآن وأب ــأنتقل إلي ــو موضــوع س ــي، وه ــة تغرين الغربي

منحة الكومنولث

وبعــد أن نجحــت فــي الحصــول علــى منحــة الكومنولــث للدراســات العليــا 
فــي كنــدا، اســتقلت مــن أرميتــاج بعــد عــام واحــد لبــدء برنامــج الماجســتير 

فــي جامعــة ماكجيل.
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الفصل الحادي عشر: كندا

كمــا شــاء القــدر، وصلتنــي منحــة دراســية مــن الكومنولــث دون كل 
الإجــراءات الروتينيــة التــي كنــت أخضــع لهــا فــي وقــت ســابق، ممهــدة 
الطريــق إلــى جامعــة ماكجيــل، تحولــت إقامتــي فــي كنــدا، التــي اتســمت 
بــذروة أكاديميــة، إلــى ســعي للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه - رحلــة 

ــة. ــر المســتويات العلمي عب

ــة العــام الدراســي 1967-1968، وفــي  وصلــت إلــى ماكجيــل فــي بداي
عــام 1969، أنجبــت زوجتــي طفلتنــا الأولــى، فاطمــة، وفي عــام 1970، 
أكملــت درجــة الماجســتير وتقدمــت بطلــب تمديــد المنحــة الدراســية 
لبرنامــج الدكتــوراه، وتــم منحهــا، ثــم أكملــت البرنامــج فــي عــام 1973 

بعــد اســتيفاء المتطلبــات.

ــم  ــا ولكــن ت وتقدمــت بطلــب للحصــول علــى وظيفــة تدريــس فــي جامبي
رفضــي مــرة أخــرى، هــذه المــرة، كان ذلــك علــى أســاس أننــي مؤهــل 
ــت  ــا، وواصل ــه لاحقً ــر في ــك للتفكي ــد أرجــأت ذل ــازم، ولق ــن ال ــر م أكث

ــى تفاهــات. ــة فــي المســاومة عل ــك أي رغب ــم أعــد أمل ــي ل ــي لأنن حيات
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الفصل الثاني عشر: أحمدو بيلو

لــم أتراجــع عــن قــراري بســبب ضيــق الأفــق الجامبــي وغيــاب الرؤيــة 
، فتقدمــت إلــى جامعــة أحمــدو بيلــو فــي نيجيريــا، وهنــا، تبنــوا براعتــي 
التربويــة، فــإن العمليــن المتلازميــن كمحاضــر وإمــام يتحدثــان عــن 
الكثيــر مــن الدرامــا التــي ســوف تتكشــف فــي الأشــهر والســنوات المقبلــة، 
وبالتالــي، كان لهمــا صــدى عبــر المجــالات الأكاديميــة والمجتمعيــة، وهذا 

مــا صقــل روايتــي هنــاك.

لقــد اجتمعــت نشــأة الخدمــة المجتمعيــة والمســاعي الأكاديميــة فــي جامعــة 
بايــرو، وبتوجيــه مســار الحضــارة الإســامية، عبرت بشــراعي الأكاديمي 
عوالــم مجهولــة، وأصبحــت منــارة للتنويــر، وألقــت ضجــة الحكــم 
ــه  ــت علي ــر تغلب ــدٍ عاب ــو تح ــا، وه ــاد بظلاله ــات الجه العســكري واتهام

بالدعــم الثابــت مــن طلابــي. 

وفي جامعة أحمدو بيلو في نيجيريا، كنت مرتبطًا بقسم التاريخ في 
الجامعة، وفي حرمها الجامعي في كانو، عملت لعدة سنوات في قسم 

التاريخ قبل أن أنتقل إلى قسم الدراسات الإسلامية في كانو، وسرعان ما 
تم ترقية القسم إلى جامعة كاملة، تسمى جامعة بايرو.
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كان نائــب رئيــس جامعتنــا الأول الدكتــور محمــود توكــور، وهــو صديــق 
جيــد لــي وزميــل، وقــد اختارنــي لأمثــل الجامعــة فــي منتديــات مختلفــة 

وخاصــة فــي الرابطــة الدوليــة للجامعــات الإســامية،

وبخــاف عملــي الأكاديمــي المعتــاد، كنــت منخرطًــا فــي خدمــة المجتمــع 
ــجد  ــا لمس ــي إمامً ــل تعيين ــة قب ــي الجامع ــة ف ــام صــاة الجمع ــت إم وكن
ــة  ــا للجن ــه، أصبحــت رئيسً ــل بنائ ــا، وقب ــاؤه حديثً ــم بن ــذي ت ــة ال الجامع
المســجد، وتمكنــت مــن جمــع بعــض الأمــوال لمشــروع المســجد وأشــرفت 
علــى بنائــه، وكنــت أيضًــا مستشــارًا للطــاب المســلمين فــي الحــرم 

ــي. الجامع

ــت  ــبوعية، وألقي ــامي الأس ــون الإس ــج التلفزي ــي برام ــاركت ف ــا ش  كم
محاضــرات عــن الإســام فــي العديد مــن المنتديــات وحضــرت مؤتمرات 
داخــل وخــارج نيجيريــا، وكتبــت مقــالات أكاديميــة نُشــرت داخــل وخارج 

نيجيريــا.

س فيهــا اللغــة العربيــة، وكانــت فرعًا   فــي البدايــة، كانــت بايــرو كليــة تُــدرَّ
ــي  ــا الأساس ــا، وكان تركيزه ــا، نيجيري ــي زاري ــو ف ــدو بيل ــة أحم لجامع

علــى اللغــة العربيــة، وفــي النهايــة حصلــت علــى وضــع 
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جامعــي خــاص بهــا بعــد بضــع ســنوات، لذلــك، كنــت موظفًــا جامعيًــا فــي 
جامعــة أحمــدو بيلــو ولكننــي انتقلــت إلــى هــذه الكليــة.

كانــت إقامتــي فــي جامعــة بايــرو واحــدة مــن أكثــر الفتــرات الفاصلــة فــي 
حياتــي الأكاديميــة، تــم تعيينــي أولًا كمحاضــر فــي قســم التاريــخ، كنــت 
مســؤولًا عــن تدريــس انتشــار الإســام فــي إفريقيــا، وخــال هــذه الفتــرة، 
تطــورت علاقتــي بــكل مــن الموظفيــن والطــاب بشــكل ودي، وكان 
رئيــس قســم التاريــخ ســودانيًا وكان اســتثنائيًا فــي علاقتــه معــي، وبالمثــل، 
فقــد زرعــت علاقــة متناغمــة مــع اتحــاد الطــاب إلــى الحــد الــذي جعلنــي 
إمامهــم وأقمــت صــاة الجمعــة هنــاك أيضًــا، وكنــت ألقــي الخطبــة باللغــة 

العربيــة ثــم يقــوم أحــد الطــاب بترجمتهــا إلــى اللغــة الهاوســا.

ــت ذات  ــي كان ــر الفوت ــاج عم ــن الح ــوراه ع ــي للدكت ــرًا لأن أعمال ونظ
صلــة بوقــت قيامــي بالتدريــس هنــاك؛ مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أيضًــا أن 
ــه عــدد كبيــر مــن المتابعيــن،  ــم نيــاس كان ل الشــيخ الموقــر بــاي إبراهي
ــد  ــو، فق ــة كان ــي منطق ــن ف ــن التيجانيي ــه م ــأس ب ــددًا لا ب ــاك ع ولأن هن

ــن. ــا للطــاب والأكاديميي ــة جاذب أصبحــت بمثاب
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ــة  ــة مناهض ــود حرك ــن وج ــم م ــى الرغ ــال عل ــو الح ــذا ه ــد كان ه ولق
للتصــوف تســمى »إزالــه«.

وفــي كل عطلــة نهايــة أســبوع، كنــت أقــود ســيارتي إلــى المناطــق 
ــون، وأكــون جــزءًا مــن  ــى التلفزي ــذاع عل ــة، وألقــي محاضــرات تُ النائي
ــة  ــت محترم ــي كان ــي الت ــرض آرائ ــون لع ــى التلفزي ــبوعية عل ــة أس لجن
ــل، شــخصية مشــهورة  ــذه الأســباب، أصبحــت، إن شــئت ق ــة، وله للغاي
ــا ســعيت  ــي المجتمــع، وكان تدريــس مفهــوم الإســام والتصــوف حلمً ف
لتحقيقــه بــا هــوادة. ونتيجــة لذلــك، كنــت أحظى باحتــرام كبيــر باعتباري 
ــة فــي جامعــة بايــرو  ــك المعرف ــة لنقــل تل ــاة فعال ــة وقن مســتودعًا للمعرف

ــا، وخارجه

جهادي؟

فــي ذلــك الوقــت، كانــت نيجيريــا تحــت الحكــم العســكري وكان مورتــالا 
محمــد، رئيــس الدولــة، أحــد ضحايــا النظــام الجديــد، لقــد اغتيــل، ومــع 
ــة  ــرض للكراهي ــدأت أتع ــا، ب ــي زخمً ــاب تعاليم ــوذ واكتس ــابي للنف اكتس
لأســباب خاطئــة فــي بعــض الأوســاط، وبشــكل أكثــر تحديــدًا بيــن الدوائــر 
غيــر الإســامية التــي وصفتنــي بأننــي »جهــادي«، قيــل لــي إننــي أدعــو 

إلــى الجهــاد وأن هــذا ليــس 
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ــزوة  ــذه الن ــي له ــمح طلاب ــم يس ــك، ل ــع ذل ــع، وم ــي المجتم ــا ف ضروريً
بالســيطرة علــيّ، وســرعان مــا تمكنــوا مــن القضــاء عليهــا فــي مهدهــا، 
ولقــد وقفــوا إلــى جانبــي بجــرأة حتــى اعتــذر مرتكبــو هــذا الدافــع الخــادع 

عــن خطأهــم فــي الحكــم علــي.

تدريب المعلمين

ــة  ــة العربي ــي اللغ ــب معلم ــج لتدري ــذ برام ــي تنفي ــا ف ــاركت أيضً ــد ش لق
والدراســات الإســامية فــي كل مــن جامبيــا ونيجيريــا، وكان إنشــاء 
التدريــب يتطلــب التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم مــع الحكومــة الجامبيــة، وقد 
أُرســلت للتفــاوض والتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم عندمــا بــدأ التدريــب.

وقــد نظــم هــذه البرامــج الاتحــاد الدولــي للمــدارس العربيــة والإســامية، 
برئاســة الأميــر محمــد الفيصــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا كان 
ذلــك بتوجيــه مــن الدكتــور محمــد توفيــق الشــاوي، وهــو مستشــار موقــر 
للملــك الراحــل فيصــل ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، وكان الشــاوي 
ملازمًــا متحمسًــا لترويــج ونشــر وتعليــم اللغــة العربيــة والدراســات 

الإســامية فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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ــن عــن  ــاره البطــل المعل ــك فيصــل، باعتب ــل، كان المل ــى نحــو مماث وعل
نفســه فــي النهــوض بالأمــة الإســامية، هــو الــذي قــاد الأمــة بعيــدًا عــن 
العــداء والشــقاق والفوضــى، فقــد جمــع وأقــام منظمــة التعــاون الإســامي، 
ورابطــة العالــم الإســامي، والبنــك الإســامي للتنميــة، كلهــا تحــت ســقف 

إمبراطــوري واحــد.

كانــت كل هــذه المؤسســات التــي أحدثــت تأثيــرًا كبيــرًا فــي حيــاة النــاس 
فــي مواقــف الحيــاة الحقيقيــة، قــد تركــت بصمــات لا تمحى عبــر القارات، 
لقــد دحــرت حــدود الجهــل، ولمســت قلــوب وعقــول العديــد مــن النــاس 
ــور  ــل، وكان الدكت ــك فيص ــا المل ــد رعاه ــم، وق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
ــه المشــاريع والاتجاهــات  ــي توجي ــالً جــادًا ف ــق الشــاوي فع محمــد توفي
والمبــادرات فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبصفتــه مستشــارًا للملــك فيصــل، 
ــد الفيصــل  ــر محم ــر ســعود الفيصــل والأمي ــارًا للأمي ــا مستش كان تلقائيً
)أبنــاء الملــك فيصــل(، وبفضــل براعتــه ونفــوذه، كان لديــه القــدرة علــى 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــلطات ف ــة الس ــن كاف ــاعدة م ــب المس طل
والعديــد مــن الــدول الإســامية، وكان نفــوذه هائــاً كمــا ســترون لاحقًــا.
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عريف الحفل الإسلامي

كنــت عريــف الحفــل فــي أول حفــل تخــرج للبرنامــج فــي جامبيــا، والــذي 
حضــره أســاتذة ووكلاء رؤســاء مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي 
ــة  ــة العربي ــدة، المملك ــي ج ــي ف ــام النهائ ــل الخت ــم حف ــق، أقي ــت لاح وق
الســعودية، والــذي شــرفه عالــم الإســام الســعودي الشــهير، الشــيخ بــن 
ــد  ــوزراء، والعدي ــام لمنظمــة التعــاون الإســامي، وال ــن الع ــاز، والأمي ب
ــرة  ــل م ــف الحف ــي عري ــم تعيين ــي الإدارة، ت ــن ف ــن الأعضــاء البارزي م
أخــرى فــي ذلــك الحــدث، حيــث صنعــت لنفســي اســمًا وحصلــت علــى 

ــة الســعودية. تقديــر فــي المملكــة العربي

ــك الفرصــة لتســويق نفســي كمرشــح لمنصــب أســتاذ  ــي ذل ــاح ل ــا أت كم
ــاض، وخــال  ــي الري ــن ســعود ف ــد ب ــام محم ــة الإم ــي جامع ــارك ف مش
برامــج التدريــب هــذه، التــي ترعاهــا الجامعــات الســعودية، تمكــن 
ــي  ــة ف ــى وظيف ــي عل ــن الحصــول ل ــاوي م ــق الش ــد توفي ــور محم الدكت
ــد أن  ــن، بع ــدة عامي ــاض لم ــي الري ــعود ف ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع
حصــل لــي علــى هــذه الوظيفــة، كان هدفــه الحقيقــي هــو أن يقربنــي منــه 

ــذه. ــب ه ــج التدري ــم برام ــي إدارة تنظي ف
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ــن  ــات بي ــة الاحتياج ــكا »ثنائي ــميه الماندين ــا يس ــى م ــالًا عل ــذا مث كان ه
ــر،  ــابكي المصي ــن متش ــن ممثلي ــي بي ــل نموذج ــرأس«. تفاع ــرن وال الق
ــاوي  ــق الش ــن توفي ــول بي ــاء عق ــة، أو لق ــا طموحــات متبادل ــق عليه أطل

ــة!  ــي المتواضع ونفس

لقــد درّســت فــي قســم التاريــخ التابــع لكليــة العلــوم الاجتماعيــة فــي الفتــرة 
الانتقالية،

إحداث الانسجام في فهم الطلاب

فــي تدريــس مقــرر »انتشــار الإســام فــي أفريقيــا«، كنــت مــن بيــن رواد 
تطويــر مقــرر: مناهــج الحضــارة الإســامية فــي الجامعــة، وكان الهــدف 
الأساســي مــن هــذا المقــرر هــو إعــداد الطــاب لإحــداث الانســجام فــي 
فهمهــم لفلســفة الإســام وتطبيقاتهــا علــى المجتمــع البشــري المنظــم، إنــه 
النظــام الاجتماعــي المثالــي الــذي يعيــش فيــه المســلمون معًــا ويؤسســون 
التماســك الاجتماعــي والتناغــم علــى أســاس الاعتقــاد الأساســي بوحدانيــة 

الله وشــرائعه ومــراده للبشــرية،
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لقــد عــزز التعايــش الســلمي بين البشــر؛ الإنجــاب، والعلاقــات الاجتماعية 
والاقتصاديــة، والعناصــر الاجتماعيــة والأخلاقيــة وكيــف تتجمــع كل هــذه 
المكونــات معًــا فــي تقــدم البشــرية، وتعزيزهــا، وتطورهــا، إنــه يشــمل، 
تحقيــق الشــخص لهدفــه مــن خــال هبــات الله التــي لا نهايــة لهــا، 
وبالتالــي، تأســيس مجتمــع حيــث يوجــد الترابــط والإنســانية التــي تتطــور 
ــا للمبــادئ الإســامية التــي تحافــظ علــى القانــون والنظــام مــن أجــل  وفقً

مجتمــع مســتقر وقابــل للحيــاة،

وإن توفير الاحترام المتبادل والتنازل عن الحقوق لبعضنا البعض هو 
شرط أساسي لاستقرار الحياة.

النظر إلى هيئة التدريس

ــم  ــر، ث ــدأت كمحاض ــد ب ــس، فق ــة التدري ــى هيئ ــر إل ــق بالنظ ــا يتعل فيم
ــى أســتاذ مشــارك  ــا إل ــي لاحقً ــم تمــت ترقيت أصبحــت محاضــرًا أول، ث
)حصلــت عليــه أثنــاء وجــودي فــي جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي 

ــعودية(، ــة الس ــة العربي المملك

ولقــد كتبــت العديــد مــن المقــالات التــي نُشــرت خــال وقتــي فــي نيجيريا، 
وكان مــن أكثرهــا إثــارة للاهتمــام الفصــل التمهيدي 
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لأطروحتي التي نُشرت في داكار، بالسنغال.

باختصــار، فــي تلــك المقدمــة، كان اهتمامــي الرئيســي هــو تقديــم ســرد 
تاريخــي لفكــرة الزعامــة فــي التصــوف لإظهــار كيــف أثــرت مثــل هــذه 
الأفــكار علــى دور الطــرق الصوفيــة فــي غــرب إفريقيــا، وقــد أدى هــذا 
فــي النهايــة، كمــا فــي حالــة الحــاج عمــر الفوتــي تــال، إلــى عمــل سياســي 

وعســكري،

ويُزعــم فــي هــذه الدراســة أن الــدور الــذي لعبــه التوجــه الصوفــي 
ــة، ولهــذا الســبب،  ــذ جهــاده مهــم للغاي للحــاج عمــر فــي التخطيــط وتنفي
مــن المهــم فهــم ارتبــاط الحــاج عمــر بالتصــوف والطريقــة المحــددة التــي 
ــن خــال التصــوف،  ــى الاســتجابة للمشــاكل المعاصــرة م ــا إل ســعى به
ومــن بيــن عناوينــي الأخــرى المنشــورة فــي المجــات مــا يلــي؛ ســافانا، 
ــة الشــعارة،  ــة، مجل ــة المســلم، الرابطــة العالمي ــون الجــدد، مجل النيجيري
ISTAC، مجلــة القانــون الإســامي المقــارن، مركــز الشــريعة الإســامية 
الدراســات، أبــو، زايــرا، نشــرة المعهــد الأساســي، أفريقيــا، مجلــة رابطــة 
العالــم الإســامي، معهــد العلاقــات الدبلوماســية والخارجيــة كوالالمبــور، 

والعديــد مــن العناويــن الآخريــن.
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وعندمــا قابلــت توفيــق الشــاوي لأول مــرة ودُعيــت إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية، أعطونــي نفــس الموجــز الــذي أدى إلــى نفــس التعــرض 
للمؤتمــرات والتجمعــات العامــة الأخــرى كمــا فعلــت في نيجيريــا، والآن، 
ــا هــو  ــد كان هدفــي دائمً أصبــح الأمــر علــى نطــاق أوســع وأوســع، ولق
الحصــول علــى درجــة الأســتاذية، وبــدأت أســير علــى طريــق الأســتاذية 
فــي جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، لكننــي حصلــت علــى وضــع القارئ 
/ الأســتاذ المشــارك فــي نيجيريــا، وفــي ماليزيــا، حصلــت علــى منصــب 

أســتاذ كامــل، وهــو حلقــة فــوق الأســتاذ المشــارك،

محور تدريسي في الرياض

كنــت أدرس فــي الريــاض انتشــار الإســام فــي إفريقيــا وتاريــخ الحضــارة 
الإســامية، والتاريــخ والحضــارة، ودرّســت لاحقًــا فــي ماليزيــا، وقادتنــي 
دراســة الحضــارة هــذه إلــى مســار دراســة الفلســفة، وفــي الختــام، فــإن 
ــا وترسّــخ  ــدأ فــي نيجيري ــذي ب المســار نحــو الأســتاذية، وهــو الســعي ال

فــي ماليزيــا كان بمثابــة تجســيد لحيــاة كرســتها للأكاديميــة.
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ولقــد أصبحــت الريــاض أرضــي المقدســة، وبوتقــة للارتقــاء الأكاديمــي، 
وســرعان مــا اكتشــفت أن هنــاك دوامــات ومنحنيــات وتيــارات لا نهايــة 
ــدوء،  ــة وه ــا بعقلاني ــع القضاي ــل م ــى التعام ــاج إل ــرء يحت ــا وأن الم له
ــات النســيج الأكاديمــي للريــاض، كنــت  وبينمــا كنــت أتجــول فــي منحني

أتــوق إلــى المزيــد مــن التعلــم وازدهــر عطشــي للاكتشــاف،

ولقد احتضن إرث الأستاذية رحلتي - شهادة على حياة مكرسة للسعي 
وراء المعرفة، ولا تزال حياتي تتكشف، وكل فصل منها شهادة على 

الروح التي لا تقهر للمتعلم مدى الحياة.
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الفصل الثالث عشر: محمد توفيق الشاوي

كان لهــذا الرجــل العمــاق تأثيــر كبيــر علــى حياتــي وحيــاة العديــد مــن 
الأشــخاص الآخريــن فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا، ولذلــك لا يمكنني أن 
أكتــب مذكراتــي دون أن أذكــر لــه مكانــة مســتحقة فــي رحلتــي الشــخصية 

والمهنية.

ــة  ــر وصاحــب رؤي ــى إحــداث التغيي ــادراً عل ــاره رجــاً ماهــراً ق وباعتب
ثاقبــة، فــإن قدرتــه الذكيــة علــى إحــداث تغييــرات جوهريــة ومكانتــه فــي 
ســجلات التاريــخ الإســامي الحديــث والسياســة الخارجيــة الســعودية 

مؤكــدة بــا شــك.

كان ذلــك فــي المؤتمــر الدولــي للتعليــم الإســامي فــي مكــة المكرمــة حيث 
التقيــت لأول مــرة بمحمــد العطــاس، واتضــح أنــه التحــق بجامعــة ماكجيل 

ولكنــه تركهــا قبــل أن ألتحــق بهــا.

ــاءً علــى قناعــة شــخصية تســتند إلــى  وكان توفيــق الشــاوي يتصــرف بن
أيديولوجيــة التوجــه نحــو جماعــة الإخــوان المســلمين، تأسســت جماعــة 
الإخــوان المســلمين فــي مصــر علــى يــد عالــم مؤثــر للغايــة يُدعــى حســن 

البنــا، وكان توفيــق الشــاوي مــن أنصــاره المتحمســين،
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ــوان  ــات الإخ ــز إيديولوجي ــزام بتعزي ــاك الت ــت، كان هن ــك الوق ــي ذل وف
ــذه  ــول ه ــاب ح ــل الخط ــع وتفصي ــهل وض ــن الس ــس م ــلمين، ولي المس
الإيديولوجيــات، ومــع ذلــك، ولأســباب الاختصــار ولأغراضنــا فــي هــذه 
المذكــرات، يجــرؤ المــرء علــى القــول إنهــا كانــت حركــة جذابــة للغايــة 
ومحفــزة ومبهجــة، انطلقــت بســبب تأســيس دولــة إســرائيل، وتــم تشــكيل 
حلــف عســكري مــن قبــل الــدول العربيــة المحيطــة لصــد ومقاومــة إنشــاء 

ــة إســرائيل فــي عــام 1948، وفــرض دول

تولــى توفيــق الشــاوي منصــب وزيــر الخارجيــة، وكان المتحــدث باســم 
الإخــوان، وســاعدت الإخــوان الحكومــة المصريــة حوالــي عــام 1952، 
حيــث اعترفــت الحكومــة رســميًا بهــم كشــركاء فــي النضــال ضــد 

ــرائيل. ــة إس ــيس دول ــة وتأس الإمبريالي

وكمــا يفعــل التاريــخ دائمًــا، فإنــه يكــرر نفســه؛ يقــول البعــض إنــه ينتهــي 
ــي  ــرة ف ــان عاب ــي بعــض الأحي ــون ف ــة، والأحــداث تك ــى مهزل ــا إل غالبً
حيــن أن أحداثًــا أخــرى قــد تســتمر أو تتحــول إلــى كيانــات أخــرى، وعلــى 
ــا تنقســم  ــة، فإنهــا تنمــو وتنتشــر، وأحيانً غــرار الحــركات مثــل الإخواني

وتكثرالخلافــات فيمــا بينهــا فــا يمكــن حلهــا، ثــم تتبعثــر فــي النهايــة.
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ــدة  ــعبية المتزاي ــاح إزاء الش ــدم الارتي ــي مصــر بع ــلطات ف ــعرت الس ش
ــه  ــا باغتيال ــت ذروته ــا، وبلغ ــن البن ــم، حس ــلمين ومعلمه ــوان المس للإخ
فــي 1949، وتعــرض بقيــة أعضــاء الإخــوان المســلمين للاضطهــاد 
ــى  ــم عل ــه أو بالإخــوان المســلمين، وحُك ــم ب والمطــاردة بســبب ارتباطه
ــق  ــم بالإعــدام كان توفي ــم عليه ــن حُك ــن الذي ــم بالإعــدام، ومــن بي بعضه
الشــاوي نفســه، وقــد فــر توفيــق إلــى المغــرب، وقــد اســتقبله ملــك المغرب 
آنــذاك، محمــد الخامــس، توفيــق الشــاوي، الــذي عُيــن أســتاذاً بســبب حــدة 

ــتثنائية. ــه الاس ــه وحكمت ــه ومعرفت ذكائ

الملكان وناصر

بحلــول ذلــك الوقــت، كان الملــكان؛ أحدهمــا فــي المغــرب، الملــك محمــد 
ــد  ــة الســعودية ق ــة العربي ــك المملك ــك فيصــل مل ــس، والآخــر المل الخام
اختلفــا مــع عبــد الناصــر رئيــس مصــر، وتــم تقديــم توفيــق الشــاوي إلــى 
الملــك فيصــل الــذي وفــر لــه اللجــوء وعــرض عليــه الجنســية الســعودية.
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وعُيِّــن توفيــق الشــاوي مستشــارًا شــخصيًا للملــك فيصــل ومنحــه منصــب 
الأســتاذية فــي الجامعــة، وأراد توفيــق، بصفتــه عضــوًا ملتزمًــا بالإخوان، 
ــاركا  ــن ش ــن اللذي ــع الملكي ــوان م ــدة الإخ ــع أجن ــة لدف ــز الفرص أن ينته

بعــض التعاطــف مــع محنــة الإخــوان.

الاتحاد العالمي للمدارس العربية والإسلامية

أنشــأ هــذه المؤسســة توفيــق الشــاوي )مستشــار الملــك فيصــل(، وقــد تــم 
تصورهــا وتمويلهــا ومنحهــا الموافقــة الملكيــة تحــت قيــادة محمــد الفيصل، 
نجــل الملــك فيصــل، وبالطبــع، كان لابــد أن يقودهــا ســعودي وأحــد أفــراد 

العائلــة المالكــة فــي ذلــك الوقــت.

فــكان محمــد الفيصــل هــو الرئيــس الرســمي للاتحــاد، وكان الاتحــاد 
بحاجــة إلــى مدرســة ومقــر وأراد أن يعمــل كاتحــاد، وتأسســت مــدارس 
مثــل مــدارس المنــار كمــدارس خاصــة تتبــع منهجًــا قائمًــا علــى أهــداف 
وأيديولوجيــات الاتحــاد العالمــي للمــدارس العربيــة والإســامية، وحــث 

الملــك فيصــل علــى إرســال البعثــات إلــى كافــة أنحــاء القــارة.
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كان توفيق مبدعًا وخياليًا ومبتكرًا في طرقه، وقد نصح الملك فيصل 
أيضًا بتعزيز تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية كأساس لتحقيق 

رسالة ورؤية الإخوان، وحصل على موافقة من الملك لإنشاء الاتحاد 
العالمي للمدارس العربية الإسلامية، الذي يشارك في تدريب معلمي اللغة 

العربية والدراسات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

إلى أين تتجه جامبيا؟

ــي  ــب معلم ــة تدري ــذ خط ــدة لتنفي ــة رائ ــا كدول ــار جامبي ــباب اختي إن أس
المــدارس الدينيــة، ســتظل، بالنســبة لــي، لغــزًا مســتمرًا، ولــم أدرك إلا في 
وقــت لاحــق أن الأميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر الإســامي، كريــم جــاي، 
ــت  ــق، وكان ــى توفي ــا عل ــة جامبي ــنغالي، عــرض قضي ــو مواطــن س وه
جامبيــا دولــة عضــو كاملــة العضويــة فــي منظمــة المؤتمــر الإســامي.
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وزارة التعليم

كان الحصول على موافقة وزارة التعليم مطلوبًا، ولحسن الحظ، كان 
وزير التعليم في ذلك الوقت هو السيد إم سي شام الذي كان مسلمًا 

متدينًا، وكان مسؤولًا عن إدخال الدراسات الإسلامية في المدارس العامة 
الرئيسية في جامبيا،

وتــم التوصــل إلــى اتفــاق لإقامــة دورات تدريبيــة لجميــع معلمــي المدارس 
الدينيــة، وكانــت هــذه الخطوة التــي اتخذها توفيــق اســتراتيجية للغاية،

ــا  ــام 1978، بينم ــي ع ــذا ف ــب ه ــج التدري ــي برنام ــاركتي ف ــدأت مش وب
كنــت فــي بايــرو لحضــور مؤتمــر إســامي عُقــد فــي مكــة حــول التعليــم 
ــاك  ــم أن هن ــي المؤتمــر، وعندمــا عل ــق الشــاوي حاضــرًا ف ، وكان توفي
جامبيــا حاضــرًا، اقتــرب منــي، طالبًــا مســاعدتي لتســهيل توقيــع مذكــرة 
ــة  ــة العربي ــاد اللغ ــا واتح ــي جامبي ــرم ف ــم المحت ــر التعلي ــن وزي ــم بي تفاه
ــو  ــاون ه ــذا التع ــن ه ــدف م ــي، وكان اله ــامية العالم ــات الإس والدراس
إجــراء تدريــب للمعلميــن فــي اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية فــي 

ــة. ــة الجامبي ــدارس الديني الم
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فــي ذلــك الوقــت تقريبًــا، كان هنــاك تعديــل وزاري، وتــم نقــل الســيد م، 
ســي، شــام مــن التعليــم إلــى حقيبــة وزاريــة أخــرى، وكان وزيــر التعليــم 
الجديــد هــو الســيد حســن موســى كامــارا، وأوضحــت لتوفيــق أننــي مقيــم 
ــى  ــن وإل ــه تســهيل ســفري م ــك، وإذا كان بإمكان ــع ذل ــا، وم ــي نيجيري ف
جامبيــا، فســأكون أكثــر مــن ســعيد بإلزامــه، ويمكننــي العمــل علــى توقيــع 
الاتفاقيــة مــن قبــل الوزيــر الجديــد، ودفــع توفيــق ثمــن تذكــرة ذهابــاً وإيابًــا 
إلــى جامبيــا، ووقــع الوزيــر كامــارا مذكــرة التفاهــم وعــدت إلــى نيجيريــا 

وأرســلت الاتفاقيــة الموقعــة إلــى توفيــق الشــاوي.

وخــال الصيــف، تــم حشــد ثــاث جامعــات ســعودية رئيســية وموظفيــن، 
ــة  ــن جامع ــودانيًا م ــتاذًا س ــة، أس ــف خليف ــروع، يوس ــس المش وكان رئي
الخرطــوم، ولأننــي كنــت فعــالًا فــي إنجــاح هــذا المشــروع فــي جامبيــا، 
ــي  ــدان ســبباً ف ــي المي ــد كان إســهامي ف ــه، لق ــم تعيينــي كمســاعد ل ــد ت فق
اســتحقاقي لــدوري فــي العــام التالــي كنائــب للمديــر، وفــي ذلــك الوقــت، 
ــدورة  ــة لل ــطين للغاي ــن النش ــن المروجي ــامبا م ــم س ــور إبراهي كان الدكت

ــة للمشــروع. ــإدارة الأمــوال المتبقي ــه ب ــم تكليف ــة وت التدريبي



99

كانت الخطة الخاصة بالأموال مخصصة للاستثمار والصرف للمدارس 
الواعدة والأكثر احتياجًا.

ــور ســامبا فــي  ومــرة أخــرى، عمــل أخــي الإمــام مــاس جــاه مــع الدكت
المشــروع، وفــي حفــل التخرج، طُلــب مني أن أترأس أنشــطة الإجراءات، 
وكان التدريــب ناجحًــا للغايــة بــكل المقاييــس، وكان نائــب رئيــس جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود حاضــرًا أيضًــا، وبنــاءً علــى هــذا النجــاح، تــم 
تكــراره فــي نيجيريــا بأهــداف ونتائــج مماثلــة، وقــد حظــي دوري كمديــر 
ــن فيصــل،  ــد ب ــق الشــاوي ومحم ــل توفي ــن قب ــر م ــر كبي ــات بتقدي للعملي

رئيــس الاتحــاد.

الاستعداد للدبلوماسية

ــق الشــاوي فــي  ــة هــو مســاعدة توفي ــي هــذه المرحل حيــث كان دوري ف
التوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم، وكان دوري حينهــا يقتصــر علــى تيســير 
العمليــات فقــط، فلقــد حظيــت بقــدر لا بــأس بــه مــن الاهتمــام مــن خــال 
تنفيــذ مذكــرة التفاهــم والبرنامــج، ممــا أدى إلــى اعتــراف وإشــادة دوليــة 

أوســع نطاقًــا.
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لقــد كنــت مدرسًــا متواضعًــا، ولكــن بعــد تنفيــذ برامــج التدريــب، اكتســبت 
المزيــد مــن الشــهرة، حتــى أصبــح يُنظــر إلــي الآن باعتبــاري »الرجــل 

الــذي يلجــأ إليــه الجميــع«.

ــاوي، وكان  ــق الش ــال توفي ــن خ ــل م ــعودية تعم ــة الس ــت الحكوم وكان
وجــودي فــي العمليــة برمتهــا ســببًا فــي لفــت الانتبــاه إلــى شــخص جامبــي 
كان مشــاركًا بشــكل مباشــر فــي تخطيــط الأمــور، ولــم تقــاوم الحكومــة 

الجامبيــة الأمــر بــا طائــل، ولكنهــا قبلتــه.

وأصبحــت وزارة الخارجيــة الجامبيــة مهتمــة بــي بالفعــل بســبب الســمعة 
التــي بنيتهــا خــال أيــام تدريســي ومشــاركاتي الاجتماعيــة فــي الإســام، 
وبعــد انتقالــي إلــى نيجيريــا علــى نفــس المســار ومــع الحاجــة المتزايــدة 
ــي  ــدي ف ــوا تجني ــة، حاول ــة الخارجي ــي الخدم ــن ف ــن محنكي ــى جامبيي إل

نهايــة المطــاف.

وعندمــا انتقلــت إلــى المملكــة العربية الســعودية بحكم منصبي التدريســي، 
ــية،  ــي الدبلوماس ــراكي ف ــزة إش ــن، مي ــد عامي ــا، بع ــة جامبي رأت حكوم
وكانــوا علــى درايــة واضحــة بالعمــل الــذي قمــت بــه أثنــاء وجــودي فــي 
الجامعــة، ولقــد كانــوا أيضًــا علــى درايــة بموقعــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، الأمــر الــذي أعطــى مصداقيــة أكبــر لانضمامــي إلــى الخدمــة 

الخارجيــة.
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صيد الرؤوس

ــث  ــا حي ــي جامبي ــاع توعــوي ف ــاك اجتم ــدي، كان هن ــق بتجني ــا يتعل فيم
ــك  ــي ذل ــا ف ــي نيجيري ــارك ف ــتاذ مش ــل كأس ــت أعم ــي، وكن ــت دعوت تم
ــا جيــدًا لــي  الوقــت، وكان الســكرتير الدائــم فــي وزارة الخارجيــة صديقً
ــع  ــك م ــذي ســهّل ذل ــال، ال ــو ت ــو، إيب ــا كان ه ــة، وربم ــرة طويل ــذ فت من
وزيــر الخارجيــة، لاميــن كيتــي جابانــج، وعندمــا التقيــت بهــم وبالرئيــس 
أخبرونــي أنهــم يريــدون فقــط التعــرف علــيّ ، وكانــت هــذه نهايــة ذلــك 
حيــث قدمــت نفســي وعملــي، و بعــد ثــاث ســنوات، انتقلــت إلــى المملكــة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــودي ف ــاء وج ــعودية، وأثن ــة الس العربي
أخبرنــي أحــد الجامبييــن العامليــن في منظمــة المؤتمر الإســامي، الراحل 
ــر،  ــد التحضي ــون قي ــد يك ــا ق ــيئًا م ــاك ش ــي، أن هن ــن مب ــور لامي الدكت
ــه إذا اتصلــت بــي الخدمــة الخارجيــة، »لا ينبغــي  وأشــار أيضًــا إلــى أن

ــي أن أرفــض عروضهــا«، ل
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وخــال ســنتي الثانيــة فــي الجامعــة بالريــاض، جــاء ســفير جامبيــا لــدى 
المملكــة العربيــة الســعودية، أليــو كامــا بادجــي، للزيــارة والتواصــل مــع 
الطــاب الجامبييــن فــي الجامعــات المختلفــة، وشــعرت أن الجامبييــن لــم 
يبذلــوا جهــدًا لتحضيــرًا كافيًــا لجولــة الســفير، لذلــك توليــت بنفســي تقديمــه 
إلــى نائــب رئيــس الجامعــة، وتقدمــت بطلــب للحصــول علــى ســكن ونقلــه 
ــاب  ــمي بالط ــاء رس ــه للق ــا، ورافقت ــى كليهم ــة عل ــت الموافق ــه، وتم ل
ــد  ــا، بع ــى جامبي ــاد إل ــا ع ــعودية، وعندم ــات الس ــي الجامع ــن ف الجامبيي
ــي ســفيرًا  ــا قــررت تعيين ــي أن جامبي ــه يخبرن ــا من أســبوع، تلقيــت فاكسً
ــج  ــعودية ودول الخلي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــادة ومفوضً ــوق الع ف
وغيرهــا مــن الــدول الأجنبيــة، وتذكــرت نصيحــة زميلــي لاميــن مبيــي، 
فــي الماضــي، والتفاعــات الســابقة مــع إيبــو تــال ولاميــن كيتــي جابانــج 
باعتبارهــا الأحــداث الســابقة التــي أدت إلــى هــذا، وبالنظــر إلــى الــوراء، 
أســتطيع أن أرى التحضيــرات التــي أدت إلــى تعيينــي فــي النهايــة، ولقــد 
تــم تحديــدي كمرشــح محتمــل لبضــع ســنوات، وكان لقائــي الماهــر مــع 

ســلفى بمثابــة تأكيــد علــى أن هــذا هــو مــا حــدث.
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وأتذكــر أننــي عُينــت ســفيرًا فــي نفــس اليــوم الــذي عُيــن فيــه لاميــن مبــي 
مــن منظمــة التعــاون الإســامي ســفيرًا لجامبيــا فــي واشــنطن العاصمــة، 
وهكــذا تــم تجنيــدي، ولــم يكــن هنــاك طلــب رســمي ولا مقابــات رســمية 

تســبق تعيينــي.

سفير فوق العادة ومفوض

ــا فــي المملكــة العربيــة  تــم تعيينــي ســفيرًا فــوق العــادة ومفوضًــا لجامبي
الســعودية بعــد عاميــن مــن إقامتــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث 
ــي  ــادي ف ــم اعتم ــام 1982 وت ــي ع ــذا المنصــب ف ــي ه ــي ف ــاء تعيين ج
ــراق  ــي والع ــاون الخليج ــس التع ــعودية ودول مجل ــة الس ــة العربي المملك
وإيــران ومصــر وإثيوبيــا والصومــال وتركيــا ولبنــان، وكان علــيّ 
الاســتقالة مــن منصبــي فــي الجامعــة لتولــي منصــب الســفير الجديــد فــي 

ــات الدبلوماســية. ــع البعث ــث تق جــدة، حي

الدبلوماسية - غير مكتسبة من الكتب!

بالنظــر إلــى الــوراء، وبصــرف النظر عــن الاتصــالات العديــدة والموارد 
التــي كان بإمكانــي حشــدها، فقــد أتيــت إلــى الوظيفة،
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ولقــد كان لــدي الكثيــر مــن المهــارات مثــل التواصــل والمهــارات 
الاجتماعيــة، ومــن بيــن المبــادئ الأخــرى ذات القيمــة البــارزة التــي أتميز 
بهــا الصــدق والنزاهــة والخبــرة، وربمــا لــم أتعلــم الدبلوماســية رســميًا، 
ــلوكًا  ــل وس ــة للنق ــارات قابل ــك مه ــت أمتل ــي كن ــن الواضــح أنن ــن م ولك
ســمح لــي بالتعلــم وتطبيــع نفســي، فلقــد كنــت مدفوعًــا بالمســؤولية التــي 

ــات. ــة التوقع ــيّ أن أؤدي لتلبي ــي، وكان عل ــى عاتق ــت عل وضع

الدبلوماســية متعلقــة بالشــخصية جــدا ولا يمكــن بالضــرورة تعلمهــا مــن 
كتيــب أو دليــل، فإنهــا شــيء يجــب أن تبــدأه بنفســك، فعندما قــرأت خطاب 
اعتمــادي لأول مــرة، ارتجفــت لأننــي شــعرت أننــي مُطالــب بتولــي دور 
ــد، إنــه اتصــال بيــن رئيســي دولتيــن، حيــث  رئيــس الدولــة فــي حكــم بل
ــف  ــه وكي ــام ب ــي القي ــا يمكنن ــيّ لم ــاء عل ــيّ والثن ــم تســليط الضــوء عل يت
أننــي المرشــح الأكثــر جــدارة بالثقــة والأكثــر مثاليــة لإدارة شــؤون البعثــة 
ــا بمثــل هــذه  لصالــح بلدينــا، لقــد شــعرت، كمثقــف، أننــي كنــت موصوفً
ــف  ــتوى مل ــى مس ــى إل ــيّ أن أرق ــي كان عل ــدة الت ــات المجي المصطلح

ومتطلبــات المنصــب والثقــة التــي منحهــا لــي الرئيــس.
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روابط دبلوماسية

ــه  ــي الدبلوماســية، كل منهــا ل ــات ف ــم علاق ــط ويقي ــي رواب إن المــرء يبن
طابعــه الشــخصي الخــاص، ولقــد حرصــت على زيــارة الســفراء الآخرين 
فــي محيطــي عندمــا بــدأت العمــل كســفير، واســتمرت علاقتــي بالبعثــات 
فــي النمــو والتحســن بشــكل كبيــر، ولقــد كنــت فــي وضــع أفضــل لأننــي 
كنــت أتقــن اللغــة العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية، وتوســعت شــبكة 
اتصالاتــي وســرعان مــا ترســخت، وتخــرج عــدد لا بــأس بــه مــن طلابــي 
الســابقين وانضمــوا إلــى المؤسســات الحكوميــة، وقــد عــزز وضعهــم فــي 

هــذه المؤسســات مــن عملــي فــي المنطقــة،

ــي  ــث كان عل ــرة للاهتمــام حي ــاءات المثي ــد مــن اللق ــد مــررت بالعدي ولق
أن أتمســك بنزاهتــي، وأعتقــد أن التمســك بقيمــي الأخلاقيــة اســتمر 
ــع  ــة أن جمي ــك فــي حقيق ــى ذل ــد تجل فــي تعزيــز ســمعتي وتوجيههــا، وق

ــيّ، ــة ف ــم الكامل ــوا ثقته ــم وضع ــت معه ــن عمل ــركاء الذي الش

وإن التمســك بهــذه المبــادئ يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن الترســانة اللازمــة 
لكشــف مخططــات الفســاد والرشــوة وغيرهــا مــن الممارســات غيــر 

المشــروعة المنتشــرة فــي بعــض المؤسســات.
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الفصل الرابع عشر: نقل البعثات

بعــد ســنوات قليلــة مــن تولــي منصبــي، أمــرت الحكومــة الســعودية بنقــل 
كافــة البعثــات الدبلوماســية مــن جــدة إلــى الريــاض، وقــد تمكنــت معظــم 
البعثــات الدبلوماســية مــن الامتثــال لهــذا الأمــر، إلا أن البعثــة الدبلوماســية 
ــي  ــا ف ــوال، وبقين ــص الأم ــبب نق ــال بس ــن الامتث ــن م ــم تتمك ــة ل الجامبي
ــة أعمــال مــع  ــة الســعودي إجــراء أي ــر الخارجي جــدة حتــى رفــض وزي
ــك، كان  ــع ذل ــاض، وم ــى الري ــل الســفارة إل ــم ننق ــا ل ــة م ــة الجامبي البعث
الســير داودا يُطلــع بانتظــام علــى محنتنــا، وقــد تصــورت أن يديــه كانتــا 
ــط الإدارة  ــراءات وخط ــي إج ــة ف ــات المتأصل ــبب الاختناق ــن بس مقيدتي

الماليــة الحاليــة. 

ــور  ــن الدكت ــة م ــاء، وخاص ــن الأصدق ــراض م ــى الاقت ــررت إل واضط
منصــور التركــي، نائــب رئيــس جامعــة الريــاض آنــذاك، لاســتئجار مبنى 
الســفارة والإقامــة الدبلوماســية فــي الريــاض، وتمكنــا مــن إدارة الســفارة، 
ولكــن مــع بعــض الصعوبــات، فقــد أخذنــا ســحوبات علــى المكشــوف مــن 
ــى هــذا  ــاء والزمــاء، وظــل الوضــع عل ــوك وقروضًــا مــن الأصدق البن
ــت حجــة  ــد استفســرنا مــن بانجــول، لكــن كان ــة، ولق ــرة طويل النحــو لفت

جامبيــا دائمًــا هــي نقــص النقــد الأجنبــي،
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ــا مدينيــن للغايــة بفواتيــر  وكانــت هنــاك أوقــات عصيبــة جــدًا عندمــا كن
خدمــات عامــة مرتفعــة لدرجــة أن بعــض خدماتنــا انقطعــت، أتذكــر أننــي 
ــي  ــألة والت ــذه المس ــأن ه ــاوارا بش ــيلي ج ــيدة تش ــى الس ــتمع إل ــت أس كن
ــدث  ــت تح ــد كان ــة، فق ــفاعته العاجل ــا لش ــاوارا أيضً ــس ج ــدت الرئي ناش
الرئيــس إلــى وزيــر الماليــة فــي حضــوري، وبالتالــي، تــم توفيــر مبالــغ 
ــا، ومــع ذلــك، يجــب أن  ــا علــى الفــور لســداد ديونن كافيــة مــن المــال لن
أقــول إنــه كان علــي أن أخــرج عــن طريقــي فقــط لضمــان الحفــاظ علــى 

ــة، ــة الجامبي ســامة البعث

نقل السفارات

اتخــذ قــرار نقــل الســفارات قبــل أن أصبــح ســفيرًا، نظــرًا لأن الريــاض 
هــي عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد فــوض الملــك عبــد العزيــز 
ــي  ــره ف ــذي كان مق ــل ال ــك فيص ــه المل ــى ابن ــة إل ــر الخارجي دور وزي
المنطقــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية )الحجــاز(، وكان نائبــاً 
ــاك، كان مقــر  ــده فــي المنطقــة، وكمــا أفهــم؛ حيــث كان مســتقراً هن لوال

ــاك، ــام الســفارات هن ــة و كان مــن المقــرر أن تق وزارة الخارجي
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واســتمر هــذا حتــى أصبــح فيصــل ملــكًا وحتــى بعــد تعييــن ابنــه، الأميــر 
ســعود الفيصــل، لتولــي منصــب وزيــر الخارجيــة )مــا زال فــي الحجاز(، 
ولأســباب عمليــة، وقبــل تعيينــي مباشــرة، صــدر مرســوم ملكــي ينــص 
ــات  ــح البعث ــاض،  ومن ــى الري ــات إل ــة والبعث ــل وزارة الخارجي ــى نق عل
ــترد  ــل، س ــي المقاب ــاض، وف ــي الري ــية ف ــاء الدبلوماس ــي الأحي ــا ف أرضً
البعثــات الأجنبيــة علــى هــذه البــادرة فــي بلدانهــا الأصليــة، وقبلــت جميــع 
البعثــات الأجنبيــة هــذا الاقتــراح باســتثناء جامبيــا، فلــم يكــن للســعودية أي 
مصلحــة فــي الحصــول علــى أرض فــي جامبيــا، ولــم يكــن بوســع جامبيــا 
تحمــل النفقــات علــى أي حــال، وســرعان مــا أصبــح هــذا الأمــر قضيــة.

وعندمــا توليــت منصــب الســفير، اســتخدمت علاقتــي بوزيــر الخارجيــة، 
لنــا فــي الأحيــاء  التنــازل عــن قطعــة أرض  الفيصــل، فــي  ســعود 
الدبلوماســية، ووافــق الملــك ســلمان، الــذي كان آنــذاك أميــرًا للريــاض، 
ــي المنصــب. ــد تولي ــا بع ــم تطويره ــي ت ــا الأرض الت ــب منحن ــى طل عل
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ــة  ــر إقام ــتئجار مق ــي اس ــتمر ف ــا أن نس ــك، كان علين ــون ذل ــي غض وف
ــم  ــم يت ــكات عندمــا غــادرت، ول ــي هــذه الممتل ــد ورث خليفت الســفير، وق
ــرة  ــال فت ــة خ ــة الجامبي ــا للبعث ــم تخصيصه ــي ت ــذه الأرض الت ــاء ه بن
وجــودي إلا مؤخــرًا واســتكمالها، وخــال هــذه الفتــرة الصعبــة فــي 
الدبلوماســية فــي الشــرق الأوســط، قــام رئيــس جامبيا آنــذاك، الســير داودا 
ك، جــاوارا، بزيــارات متكــررة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية بصفتــه 
الجديــدة كرئيــس للجنــة المصالحــة التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، 

والتــي تتعامــل مــع الحــرب بيــن إيــران والعــراق.

سفير لدى بلدين متحاربين

ــع  ــل م ــه للتعام ــا ل ــا خاصً ــير داودا مبعوثً ــي الس ــفير، عيّنن ــي س وبصفت
ــة  ــراق، ونتيج ــران والع ــن إي ــن المتحاربي ــن البلدي ــة بي ــة المصالح وظيف
ــت،  ــس الوق ــي نف ــن ف ــن المتحاربي ــي البلدي ــفيرًا ف ــي س ــم تعيين ــك، ت لذل
ــتيعاب  ــة لاس ــية المكثف ــود الدبلوماس ــض الجه ــك، جــرت بع ــة لذل ونتيج
ــة  ــدان المتنازع ــذه البل ــتجيب ه ــى تس ــتوى حت ــى مس ــى أعل ــي عل محنت
لرغبتنــا،  وقــد تواصلــت منظمــة التعــاون الإســامي بالســلطات الإيرانية، 

ــد قامــت بمقاطعــة منظمــة ــت ق ــي كان والت
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ــح  ــز لصال ــا بالتحي ــة إياه ــت، متهم ــك الوق ــي ذل ــامي ف ــر الإس المؤتم
العــراق، وللبــدء فــي عملــي كمبعــوث خــاص، ســاعدني الدكتــور محمــد 
توفيــق الشــاوي، المستشــار الخــاص للملــك فيصــل وأبنائــه، وتمكــن 
الدكتــور الشــاوي مــن ترتيــب لقــاء بينــي وبيــن صديقــه إبراهيــم الوزيــر، 
الــذي كان علــى اتصــال وثيــق بالســلطات الإيرانيــة، وقــد أقنــع إبراهيــم 
الوزيــر، وبالتالــي القيــادة الإيرانيــة، بأننــي ســأكون مبعوثــاً جديــراً بالثقــة 

ــق مفاوضــات ناجحــة. ــاً لتحقي ومتوازن

وتمكــن إبراهيــم الوزيــر مــن إقنــاع الســلطات الإيرانيــة بقبــول اعتمــادي 
كســفير ومبعــوث خــاص، وســمح لــي بتقديــم أوراق اعتمــادي لهــم، وبعــد 
أســبوع، دعانــي العراقيــون لتقديــم أوراق اعتمــادي إلــى الرئيــس العراقي 
آنــذاك، صــدام حســين، ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأ عملــي كمبعــوث خــاص 
إلــى البلديــن المتحاربيــن علــى محمــل الجــد دون أي مزيــد مــن اللغــط، 
ولقــد قمــت برحــات مكوكيــة بيــن طهــران وبغــداد، حيــث أجريــت 
مناقشــات مفيــدة لجلــب الجانبيــن إلــى طاولــة المفاوضــات للتوفيــق بيــن 

وجهتــي نظرهمــا
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ــي  ــي عضــوًا ف ــن بشــأن الحــرب، وبطبيعــة الحــال، وبصفت المتعارضتي
لجنــة المصالحــة التابعــة لمنظمــة المؤتمــر الإســامي، ســافرت مــع 
الرئيــس جــوارا، رئيــس المنظمــة، إلــى بلــدان مختلفــة لتقييم موقفها بشــأن 
هــذه المســألة والحصــول علــى مســاعدتها لتســهيل اتصالاتنــا مــع كل مــن 
بغــداد وطهــران، ومــن بيــن تلــك البلــدان التــي أســتطيع أن أذكرهــا ليبيــا 
ــن  ــج واليم ــن دعمــت دول الخلي ــي حي ــران، ف ــا إي ــن دعمت وســوريا اللتي
العــراق، ومــع ذلــك، كانــت القضيــة الأكثــر صعوبــة بالنســبة للجنــة هــي 
أن أحــد أعضائهــا، ياســر عرفــات، رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية 
آنــذاك، كان متحيــزًا لصالــح الموقــف العراقــي، وأتذكــر أنــه فــي وقــت 
ــة  ــلحة كيميائي ــتخدم أس ــراق اس ــى أن الع ــة عل ــرت أدل ــا ظه ــا، عندم م
ــات  ــدة تدعــى حلبجــة وســكانها بالكامــل، أصــر الرئيــس عرف ــر بل لتدمي
علــى أن اللجنــة لا ينبغــي لهــا أن تتــداول هــذه القضيــة علــى الإطــاق، 
وواصلــت لجنــة المصالحــة عملهــا، محاولــةً إقنــاع الجانبيــن بوقــف 
الأعمــال العدائيــة العســكرية ووقــف الحــرب، واســتناداً إلــى توصياتنــا، 
أصــدر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة قــراراً بوقــف الحــرب فــي 

يوليو/تمــوز 1988،
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لقــد بــدا لــي أن إيــران شــعرت بأنهــا مجبــرة علــى قبــول وقــف الأعمــال 
العدائيــة، وخــال هــذه الفتــرة دخلــت المفاوضــات فــي مرحلــة حرجــة، 
وكانــت المفاوضــات دقيقــة للغايــة لدرجــة أن طاحونــة الشــائعات أفــرزت 
العديــد مــن الأقاويــل، ومــن بينهــا القصــة التــي تقــول إن الإمــام آيــة الله 
ــرة،  ــة مري ــاع حب ــار بابت ــف إطــاق الن ــرار وق ــول ق ــي شــبه قب الخمين
ولكــن الحــرب توقفــت، واســتمرت المفاوضــات على الصعيد الدبلوماســي 

والسياســي.

ورغــم أن توقــف الأنشــطة العســكرية لــم يســفر عــن وقــف كامــل 
للأعمــال العدائيــة بســبب الشــكوك العميقــة الجــذور بيــن الطرفيــن، فمــن 
غيــر المرجــح أن تكــون نهايــة »الحــرب البــاردة« المحليــة وشــيكة، أو 
بالأحــرى، أن تحــل المشــكلة بيــن البلديــن، وقــد كان مــن المتصــور إلــى 

ــر أن الوســاطة بينهمــا كانــت ناجحــة. حــد كبي
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بعد أن نجحت منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق الوساطة بين العراق 
وإيران بنجاح هائل، رأت المنظمة أنه من الضروري

تشــكيل لجنــة أخــرى للتوســط بيــن تركيــا وبلغاريــا فيمــا يتعلــق بقضيــة 
فــرض الهويــة الســافيةعلى المســلمين الأتــراك البلغارييــن، وقــد قوبــل 
ــم  ــو ل ــة، ول ــب المؤسســة التركي ــر بمعارضــة شــديدة مــن جان ــذا الأم ه
ــم إخمــاد هــذا الصــراع المحتمــل فــي مهــده، لربمــا خرجــت الأمــور  يت
عــن نطــاق الســيطرة ولربمــا بــدأت حربًــا؛ وقــد تكــون عواقبهــا دمويــة، 
ــر  ــق كبي ــدلاع حري ــى ان ــؤدي إل ــد ت ــة، فق ــات المنطق وربمــا، نظــرًا لتقلب

فــي المنطقــة،

وقــد أُطلــق علــى هــذه اللجنــة اســم مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة 
التعــاون الإســامي والتــي تضــم: معالــي الدكتــور أحمــد الطيــب، ووزيــر 
الخارجيــة، الدكتــور عبــد الله أوس ناصيــف، الأميــن العــام لرابطــة العالــم 
الإســامي، والقاضــي صــادق، قاضــي المحكمــة العليــا الباكســتانية، وأنا، 

بصفتــي ســفير جامبيــا لــدى المملكــة العربيــة الســعودية،

وقــد شــرعت مجموعــة الاتصــال فــي مهمتهــا لتســوية النــزاع على أســس 
دبلوماســية وســلمية، وللبدء
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فــي البدايــة، تنقلــت المجموعــة بيــن بلغاريــا وتركيــا، وفي أعماقهــا، وكان 
مــن الواضــح أن الطرفيــن المتخاصميــن يلعبــان بيــد منفتحــة ومنصفــة، 
الأحــداث  لبعــض  واضــح  ســرد ​​ يلــي  فيمــا  الاختصــار،  ولأســباب 
الدبلوماســية الرئيســية واســتنتاجات اللجنــة، ولحســن الحــظ، ســاد الســام 

ــى التعصــب والمراوغــات. ــل والهــدوء عل والعق

9 مايــو – 12 مايــو 1986: ســافرت إلــى جــدة لحضــور الاجتمــاع الأول 
ــرأس  ــد ت ــاون الإســامي، وق ــة التع ــة لمنظم ــة الاتصــال التابع لمجموع
ــاون  ــة التع ــام لمنظم ــن الع ــو، الأمي ــي 10 ماي ــدأ ف ــذي ب ــاع، ال الاجتم
الإســامي، معالــي شــريف الديــن بيــرزاده، وقررنــا، بعــد إحاطــة قصيرة 
مــن الســفير التركــي لــدى المملكــة العربيــة الســعودية، إعطــاء الأعضــاء 
ــي 12  ــرة أخــرى ف ــاع م ــة والاجتم ــق ذات الصل ــت لدراســة الوثائ الوق

مايــو.

وفي الثاني عشر من شهر مايو، قررنا أخيرًا السفر إلى تركيا بهدف 
مقابلة بعض المهاجرين من بلغاريا.
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ــه مســبقًا، ســافرت  ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــو 1986: كم ــو – 23 ماي 19 ماي
مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي إلى تركيــا لمقابلة 

اللاجئيــن الأتــراك البلغــار فــي تركيــا.

ولقــد التقينــا باللاجئيــن فــي إســطنبول وبورصــة، وأُبلغنــا بالحملــة 
المنهجيــة التــي تشــنها بلغاريــا ضــد ممارســة عقيدتهــم الإســامية، وكذلــك 
هويتهــم العرقيــة التركيــة، ممــا دفعهــم إلــى مغــادرة بلغاريــا والفــرار إلــى 
تركيــا كلاجئيــن، واضطــر بعضهــم الذيــن هربــوا مــن بلغاريــا إلــى تــرك 

عائلاتهــم.

ــة  ــا نحــن، أعضــاء مجموعــة الاتصــال التابع ــو 1986: اجتمعن 26 ماي
لمنظمــة التعــاون الإســامي، فــي مقــر منظمــة التعــاون الإســامي فــي 
جــدة لمناقشــة نتيجــة تحقيقنــا فــي تركيــا بشــأن المســألة، وقررنــا إعــداد 
تقريــر مبدئــي والاجتمــاع مــرة أخــرى فــي الأيــام المقبلــة للاتفــاق علــى 

الخطــط والاســتراتيجيات.

ــر المبدئــي  ــم الانتهــاء مــن إعــداد تقري ــو 1986: ت ــو – 31 ماي 30 ماي
الــذي قدمتــه مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي مــن 

قبــل القاضــي صادقــي والســيد أحمــد الطيــب وأنــا فــي جــدة.
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3 يونيــو 1986: لقــد اســتقبلني الأميــن العــام لمنظمــة التعاون الإســامي، 
معالــي شــريف الديــن بيــرزاده، فــي مكتبــه فــي جــدة، وبصفتــي ممثــاً 
لمجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، ناقشــت معــه 
تقريــر التقــدم الــذي أحرزنــاه، وأبلغنــي أن بلغاريــا وافقــت علــى اســتقبال 

المجموعــة فــي منتصــف يوليو/تمــوز كمــا اقتــرح.

20 يوليو/تمــوز 1986: اجتمعــت مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة 
ــاون الإســامي  ــة التع ــر منظم ــي مق ــاعة ف ــدة س ــامي لم ــاون الإس التع
ــة  ــد مناقش ــا، وبع ــى بلغاري ــة إل ــارة المقترح ــي الزي ــر ف ــدة للنظ ــي ج ف
مطولــة، قررنــا تأجيــل الرحلــة وإرســال رســالة إلــى البلغارييــن مفادهــا 
أن المجموعــة ســتحاول التوصــل إلــى قــرار نهائــي بشــأن الرحلــة، وكان 
هــذا بســبب المعارضــة التركيــة القويــة للقيــام بالرحلــة بصــورة شــخصية 

أو الفرديــة، كمــا اقتــرح البلغــار.

22 يوليــو 1986: اجتمعــت مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون 
ــي  ــرار النهائ ــل الق ــة تأجي ــي النهاي ــا ف ــرى، وقررن ــرة أخ ــامي م الإس
بشــأن الرحلــة إلــى بلغاريــا إلــى مــا بعــد مناقشــة الأمــر مــع الأميــن العــام 

لمنظمــة التعــاون الإســامي، معالــي شــريف الديــن بيــرزاده.
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21 أغســطس 1986: اجتمعــت مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة 
التعــاون الإســامي فــي مقــر إقامــة الأميــن العــام لمنظمــة التعــاون 
ــة  ــاغ الحكوم ــى إب ــة عل ــة مطول ــد مناقش ــت بع ــث وافق ــامي، حي الإس
البلغاريــة بــأن المجموعــة ســتزور بلغاريــا فــي الأســبوع الأول مــن 

ــا. ــذ مهمته ــر لتنفي أكتوب

وفــي أكتوبــر، ســافرت مجموعــة الاتصــال إلــى بلغاريــا لمناقشــة القضيــة 
ــا  ــة، اكتشــفنا أن بلغاري ــة، وخــال الرحل ــا مــع الســلطات البلغاري برمته
انتهكــت حقــوق الإنســان الأساســية للبلغــار الأتــراك، وبالتالــي، أصبحــت 

مطلوبــة لانتهــاك القانــون الدولــي.

إلــى  إلــى جــدة وذهبــت  1 ديســمبر - 2 ديســمبر 1987: ســافرت 
ــة  ــة لمنظم ــة الاتصــال التابع ــت مجموع ــث اجتمع ــة، حي ــب الرابط مكت
التعــاون الإســامي، بشــأن محنــة المســلمين الأتــراك فــي بلغاريــا، لوضــع 
ــه  ــرًا ولكن ــا قصي ــا، وقــد عقــدت اجتماعً اللمســات الأخيــرة علــى تقريرن
مفيــد للغايــة مــع الدكتــور عبــد الله عمــر ناصيــف فــي مكتبــه برفقــة الســيد 
أحمــد الطيــب، أميــن عــام مجموعــة منظمــة التعــاون الإســامي، لوضــع 

ــى التقريــر. اللمســات الأخيــرة عل

30 ديســمبر – 31 ديســمبر 1987: ســافرت إلــى جــدة واســتقبلني فــي 
المطــار ممثــل عــن أمانــة منظمــة التعــاون الإســامي، 
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وعــادة، قبــل الانتهــاء مــن إعــداد تقريرنــا، تتــم دعــوة مجموعــة الاتصــال 
لإطــاع وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإســامي الذيــن حضــور 
اجتماعــات وزراء الخارجيــة فــي نيويــورك، وبصفتــي نائــب رئيــس 
ــة  ــة العام ــي حضــور اجتماعــات الجمعي ــب من مجموعــة الاتصــال، طُل
وإطــاع وزراء الخارجيــة الذيــن يحضــرون التقريــر علــى تقدمــه قبــل 
الانتهــاء منــه وتقديمــه إلــى الأميــن العــام، وفي اليــوم التالي، عقــد أعضاء 
مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي اجتماعنــا الأخيــر 
فــي أمانــة منظمــة التعــاون الإســامي، وبعــد التوقيــع علــى تقريرنا بشــأن 
ــة الاتصــال  ــس مجموع ــدم رئي ــا، ق ــي بلغاري ــة ف ــة التركي ــا الأقلي قضاي
ــد الله عمــر ناصيــف،  التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، الدكتــور عب
التقريــر إلــى الأميــن العــام لمنظمــة التعــاون الإســامي، معالــي الدكتــور 
عبــد الله عمــر ناصيــف، شــريف الديــن بيــرزاده، كان خلاصــة تقريرنــا 
إدانــة الانتهــاك البلغــاري للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بإنــكاره حقوق 

الأقليــة التركيــة الأساســية.
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وقــد حظــي هــذا التقريــر بتقديــر كبيــر وتبنيــه مــن جانــب مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة، ممــا أدى إلــى وقــف صــراع خطيــر بيــن البلديــن، 
والــذي كان مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى وضــع خطيــر يخلــف دمــارًا كبيــرًا 

بيــن البلديــن.

ومنــذ ذلــك الحيــن، كان الصــراع بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران 
ــران،  ــراق وإي ــن الع ــرب بي ــاء الح ــه أثن ــا كان علي ــر مم ــق أكث ــد تعم ق

وخــال هــذه الفتــرة، انتهــت ولايتــي كســفير فــي عــام 1990.
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الفصل السادس عشر: الاستجابة للدعوة

سُــئلت عمــا إذا كنــت أشــعر بالإرهــاق والحــزن لتــرك هيبــة كونــي ســفيرًا 
ــا والمناصــب  ــات والمزاي ــن التكريم ــه م ــت أحصــل علي ــا كن ــع كل م م
المرموقــة المرتبطــة بهــا؟ وهــل لــدي أي نــدم لتــرك منصــب دبلوماســي 
ــافات  ــدن، والمشــي لمس ــن الم ــد م ــن العدي ــل بي ــتوى؟ والتنق ــع المس رفي
طويلــة، والممــرات، والتحــدث مــع أشــخاص يمكنهــم إحــداث فــرق فــي 
ــرف  ــن الغ ــد م ــي العدي ــوس ف ــن والجل ــاس الآخري ــن الن ــد م ــاة العدي حي

الرســمية؟

وإجابتــي الواضحــة علــى هــذه الأســئلة هــي: فــي واقــع الأمــر، لــم 
أكــن أرى المنصــب الدبلوماســي كمنصــب امتيــاز، بــل كنــت أراه نــداءً 
وواجبــا، ولقــد كان بالنســبة لــي شــرفًا عظيمًــا ومرضيًــا للغايــة أن أُكلــف 
بمهمــة أخلاقيــة وروحيــة! بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن النجــاح الدبلوماســي 
داخــل وخــارج الدوائــر الدبلوماســية وكســب الاحتــرام والشــرف والهيبــة 
ــة مــن الله  ــا، كانــت نعمــة حقيقي ــة جامبي المزعومــة، خــارج نطــاق ولاي
ســبحانه وتعالــى، لــم أكــن أرى الأمــر علــى نحــو آخــر، لذلــك، لا أشــعر 
بــأي نــدم علــى اســتدعائي، ربمــا كانــت الطريقــة التــي اســتدعوني بهــا 
غيــر مدروســة ومخيبــة للآمــال، بعــد أن شــعرت بأننــي قــد أدركــت أن 

المنصــب كان فــي 
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حاجــة حقيقيــة إلــى مهاراتــي الثمينــة, وعــاوة علــى ذلــك، فــإن شــبكات 
التــي بنيتهــا بمــرور الوقــت، يمكــن اســتدعاؤها اعتمــادًا  الاتصــال 
ــي  ــية الت ــرة المؤسس ــر الذاك ــن نش ــا يمك ــة، كم ــروف الملائم ــى الظ عل
اكتســبتها بشــكل فعــال ومــا إلــى ذلــك، وكان تركهــا فجــأة فرصــة ضائعــة 
ــدًا  ــت عمي ــتدعائي، كن ــم اس ــا ت ــا، وعندم ــبة لجامبي ــة بالنس ــر حكيم وغي
ــرك الأمــور  ــاض، ورأى الســعوديون أن ت ــي الري للســلك الدبلوماســي ف
ــب  ــة قطيعــة. ولهــذا الســبب طل ــة العشــوائية ســيكون بمثاب بهــذه الطريق
الســعوديون منــي البقــاء فــي منصــب العميــد لأســباب تتعلق بالاســتمرارية 

ــال.  وســهولة الانتق

ومــع ذكــر مــا ســبق، أود أن أقــول أيضًــا فــي نفــس الوقــت أن المنصــب 
لــم يكــن دائمًــا، ولــم يتــم تعيينــي لفتــرة زمنيــة محــددة، وعمومًــا، تســتمر 
مثــل هــذه المناصــب مــن ثــاث إلــى أربــع ســنوات، علــى الرغــم مــن أن 
بعضهــا قــد يبقــى لفتــرات أطــول، ويجــب أن أضيــف أيضًــا أن تعيينــي 
كان بمثابــة نعمــة لخــادم متواضــع؛ مســتعد لخدمــة وطنــه مــع العلــم أن 

الوظيفــة لــم تكــن دائمــة ولا اســتحقاقًا.
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وفيمــا يتعلــق بالبنــك الإســامي للتنميــة، فقــد كنــت أشــغل منصبــاً أكثــر 
ــة،  ــة عظيم ــة نعم ــك بمثاب ــاك، وكان ذل ــة هن ــة المالي ــن الناحي ــة م ربحي
حيــث كنــت أحتفــظ بالحصانــة الدبلوماســية، وكنــت أتمتــع بزيــادة كبيــرة 
ــخصيات،  ــار الش ــتوى وكب ــة المس ــفر رفيع ــات س ــب، وترتيب ــي الرات ف
وامتيــازات وفوائــد محســنة، وبصــرف النظــر عــن الاختلافــات فــي 
ــد  ــم أع ــع، ول ــي الواق ــيئاً، ف ــد ش ــن أفتق ــم أك ــي ل ــف، فإنن ــكال الوظائ أش
أعمــل مــع وزارات الدولــة؛ بــل كنــت أعمــل لصالــح البنــك فــي تحقيــق 
أهدافــه الخيريــة والتنمويــة للقطــاع الخــاص، وكانــت الفائــدة أكثــر 
وضوحــاً بالنســبة لــي الآن حيــث كنــت أتعامــل بشــكل مباشــر مــع التنميــة 

ــر الأعضــاء. ــدول غي ــي ال ــتفيدين ف ــة للمس ــة والاقتصادي الاجتماعي
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الفصل 17: الخدمات المصرفية

بعــد مغــادرة الســفارة، عُينــت نائبًــا مســاعدًا لرئيــس مكتــب المســاعدات 
الخاصــة فــي البنــك الإســامي للتنميــة فــي جــدة، وانتقلــت مــن الريــاض 
إلــى جــدة وتوليــت منصبــي الجديد فــي أوائــل يناير/كانون الثانــي 1991،

ــت  ــة، كُلف ــاعدات الخاص ــب المس ــس مكت ــاعدًا لرئي ــا مس ــي نائبً وبصفت
بالســفر إلــى بلــدان مختلفــة لمراقبــة والإشــراف علــى تنفيــذ المســاعدات 
الماليــة التــي خصصهــا البنــك للمنظمــات الخاصــة، التــي تديرهــا الأقليات 
ــاون  ــة التع ــي منظم ــر أعضــاء ف ــدان غي ــي بل ــي تعمــل ف المســلمة، والت
ــدي  ــدا وبورون ــا وروان ــا وغان ــدان نيجيري الإســامي، وشــملت هــذه البل
وإثيوبيــا وســيراليون ومــاوي وزامبيــا وجنــوب إفريقيــا )فــي إفريقيــا(، 
ــد رافقنــي فــي هــذه  ــدان ســريلانكا والفلبيــن، وق وفــي آســيا، شــملت البل
ــل  ــة تموي ــم قابلي ــون لتقيي ــون مالي ــون ومحلل ــون ومهندس ــات فني الرح
ــذ مقترحــات المشــاريع،  ــى تنفي ــذة عل ــدرة المنظمــات المنف المشــاريع وق
وكانــت معظــم هــذه المشــاريع فــي مجــال الصحــة والتعليــم، وبنــاء 
المــدارس والمستشــفيات ومراكــز الأيتــام وإدارة الكــوارث ومــا إلــى ذلك.
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إلــى جانــب الســفر للإشــراف علــى تنفيــذ هــذه المشــاريع، اســتقبلت وفــودًا 
جــاءت لزيــارة البنــك وتقديــم مشــاريعها، والتــي كنا نقــوم بتقييمهــا وتحديد 
مبلــغ المــال الــازم واللوجســتيات للتنفيــذ، وشــمل نطــاق عملياتــي إجــراء 
المناقشــات بيــن رئيــس البنــك الإســامي للتنميــة، واســتقبال الوفــود 
الزائــرة، وإعــداد المذكــرات ونقــاط المناقشــة، بالإضافــة إلــى المســاعدة 
الماليــة، كان مكتبــي مســؤولًا عــن توفيــر المنــح الدراســية؛ والتــي تســمى 
»منــح الاســتحقاق«، وكان الطــاب الذيــن تــم تمويلهــم ينتمــون عمومًــا 
ــالات  ــن مج ــا م ــة والطــب وغيره ــل الهندس ــة مث ــالات الدراس ــى مج إل
البحــث العلمــي، وبعــد 6 ســنوات مــن العمــل، تقاعــدت مــن البنــك وعــدت 

إلــى المجــال الأكاديمــي،

العودة إلى المجال الأكاديمي

عُــرض علــيّ أولًا منصــب أســتاذ فــي الجامعــة الإســامية العالميــة فــي 
ماليزيــا، وعندمــا وصلــت إلــى ماليزيــا لتولــي المنصــب فــي عــام 1997، 

وقمــت بزيــارة مؤســس ورئيــس المعهــد الدولــي للفكــر 
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ــق  ــذي التح ــاس، ال ــب العط ــد نقي ــتاذ محم ــامية، الأس ــارة الإس والحض
أيضًــا بجامعــة ماكجيــل فــي كنــدا، وبعــد أن اطلــع علــى أعمالــي، وخاصة 
ــر والحضــارة  ــن الفك ــا ع ــي كتبته ــوراه، الت ــتير والدكت ــالتي الماجس رس
الإســامية، لــم يتــردد الأســتاذ محمــد نقيــب العطــاس فــي التواصــل معــي.
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الفصل الثامن عشر: المعهد الدولي

للفكر والحضارة الإسلامية - اختياري

بعــد أن تــم تعيينــي كأســتاذ، كانــت وظيفتي هــي تدريس الفكــر والحضارة 
الإســامية، كمــا تــم تكليفــي بتدريــس التصــوف، وكان جميــع طلابــي مــن 
ــوا  ــوراه، وكان ــتير والدكت ــج الماجس ــي برام ــا ف ــات العلي ــاب الدراس ط
مــن خلفيــات متنوعــة وجــاءوا مــن أجــزاء مختلفــة مــن العالــم، كان 
هنــاك ماليزيــون، وإندونيســيون، وســودانيون، وجامبيــون، وأوغنديــون، 
ــراف  ــث والإش ــس والبح ــن التدري ــي يتضم ــك، وكان عمل ــى ذل ــا إل وم
علــى أطروحــات كتبهــا طــاب الدراســات العليــا، فضــاً عــن المشــاركة 
ــذه  ــل ه ــول مث ــة وقب ــررت أصال ــت وق ــي فحص ــان الت ــل اللج ــي عم ف
الأطروحــات، ســافرت وشــاركت فــي مؤتمــرات دوليــة )داخــل ماليزيــا 
وخارجهــا(، وحيــث كنــت أقــدم أوراقًــا تنشــر فــي الدوريــات، خــال هــذه 
ــة«  ــوان »خلاصــة المعرف ــي للماجســتير بعن ــم نشــر أطروحت ــرة، ت الفت

)زبــدة الحقائــق(، وكذلــك كتبــت العديــد مــن المقــالات فــي
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مجــال العولمــة وفلســفة الماديــة العلمانيــة، وقــد أَفــدت كثيــرًا مــن علاقتــي 
ــع  ــم واس ــه عال ــد أن ــاس، وأعتق ــب العط ــد النقي ــور محم ــتاذ الدكت بالأس
ــم الــكلام والتصــوف  الاطــاع تــرك بصمتــه فــي مجــالات الفلســفة وعل
والأديــان المقارنــة والعلــوم الاجتماعيــة العامــة، وهــو يتمتــع بعقــل ناقــد 
ومعرفــة حاســمة فــي العلــوم العلمانيــة والدينيــة، وهــو أيضًــا كاتــب غزير 
الإنتــاج، وقــد وضــح النظــرة العالميــة للإســام، ويقــول إن الإســام 
يعــرض الرؤيــة الواقعيــة التــي نســتطيع أن نراهــا ببصائرنــا، وبالتالــي، 
ــذا هــو  ــالًا، وه ــه إجم ــدور حول ــا ي ــة الوجــود وم ــا عــن ماهي يكشــف لن
التعريــف الصحيــح للنظــرة العالميــة فــي الإســام، وخــال فتــرة وجــودي 
فــي معهــد ISTAC ) المعهــد الدولــي للفكــر والحضــارة الإســامية(، 
ــم الفيزيــاء الفلكيــة الأمريكــي، الــذي  التقيــت بمحمــد المهــدي، وهــو عال
قــد اعتنــق الإســام عندمــا اكتشــف أدلــة فــي القــرآن تدعــم وجهــة نظــره 
حــول العالــم المــادي الناشــئ عــن الضــوء، ونتيجــة لذلــك، عــرّف المــادة 
علــى أنهــا الضــوء المتباطــئ، وأجريــت مناقشــات طويلــة معــه حــول هــذا 
الموضــوع ووجــدت كتابــه؛ »نظريــة الوجــود الموحــدة« رائعًــا للغايــة! 
وهــذا خطــاب قــوي، وتحليلــه يســاعدنا فــي فهمنــا لمعنــى  أن الله هــو حقًــا 

نــور الســماوات والأرض.
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كمــا يســلط هــذا الكتــاب الضــوء علــى مفهــوم وحــدة الوجــود الــذي 
ــار  ــد أث ــذ القــرن الخامــس الهجــري، وق صاغــه أبــو حامــد الغزالــي، من
مفهــوم وحــدة الوجــود الكثيــر مــن الجــدل بيــن العلمــاء المســلمين وغيــر 
المســلمين، وقــد وجــدت فــي فكــرة المهــدي عــن نظريــة الوجــود الموحــدة 
معنــى مقبــولًا لوحــدة الوجــود، وفــي رأيــي، فــإن الأمــر برمتــه يتلخــص 
ــا  ــة، فوفقً ــوم العلماني ــا العل ــي ترفضه ــق، الت ــدة الخل ــا أســميه عقي ــي م ف
للمعرفــة الصحيحــة للإســام، فــإن العالــم )أي، أي شــيء غيــر الله نفســه( 
قــد خُلِــق مــن العــدم ويدعمــه ويتحكــم فيــه الخالــق )أي الله نفســه(، وهــذا 
يعنــي أن كل شــيء موجــود يســتمد وجــوده مــن الله، وأي شــيء غيــر الله 
ــه أن ينهــي  ــه مــن العــدم ويمكن ــم كل ــق العال ــد خل ــس شــيئًا، وأن الله ق لي

وجــود هــذا العالــم، و يفعــل مــا يشــاء.

إن مشــاركتي فــي ISTAC تمثــل نقطــة تحــول فــي مســيرتي الأكاديميــة، 
ــززت  ــا ع ــا أنه ــمي، كم ــل اس ــي تحم ــورات الت ــن المنش ــد م ــع العدي م
ــي  ــي مؤسســات أخــرى، ف ــي مناصــب أســتاذية أخــرى ف اهتمامــي بتول

ــكان. كل م
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ببســاطة، لــم أكــن مهتمًــا أو أتطلــع إلــى الانخــراط فــي مشــاريع التدريــس 
أو البحــث فــي مؤسســات أخــرى غيــر ISTAC، وتذكــر أنــه قبــل أن أبــدأ 
فــي ISTAC، كان لــدي بالفعــل تعييــن فــي الجامعــة الإســامية كأســتاذ، 
ومــع ذلــك، كنــت أعلــم تمــام العلــم أن ISTAC كان أكثــر تقدمًــا أكاديميًــا 

مــن الجامعــة الإســامية مــن حيــث برامــج البحــث. 

ــي  ــامية، ولأنن ــة الإس ــغ الجامع ــم أبل ــا، ل ــى ماليزي ــت إل ــا وصل وعندم
فضلــت الذهــاب إلــى ISTAC، فقــد رفضــت العــرض، كمــا أتيحــت 
لــي الفرصــة فــي ISTAC لتكليفــي بتدريــس فلســفة التصــوف حيــث 
مُنحــت حريــة اختيــار الموضــوع والطريقــة التــي أراهــا للتواصــل ونقــل 
تعاليمــي واســتخدام الأدوات المناســبة لفحــص المراجــع وصياغــة ووضع 
المناهــج، وشــعرت أنــه كان إنجــازًا وشــرفًا عظيمًــا لــي أن أكــون قــادرًا 
علــى التدريــس والإشــراف علــى أطروحــات ورســائل طــاب الدراســات 
العليــا، ولقــد كنــت منخرطًــا فــي هــذه المؤسســة واعتبرتهــا أعلــى بكثيــر 

ــة. ــة واهتماماتــي البحثي مــن أي مؤسســة أخــرى لطموحاتــي الفكري
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ولــم أكــن أتصــور نفســي منخرطًــا فــي أي منصــب أســتاذي آخــر، ولــم 
ــل  ــه بالفع ــا شــعرت ب ــل كان م ــة، ب ــي الرؤي ــق ف ــذا مجــرد ضي ــن ه يك
أننــي أقــوم بالمســاهمة الكبيــرة فــي شــيئ أحــب المشــاركة فيــه، ولقــد كان 
للأســتاذ محمــد نقيــب العطــاس تأثيــرًا كبيــرًا علــيّ فــي نــواحٍ عديــدة! أقول 
هــذا بالنظــر إلــى تدخلاتــه النظريــة والفلســفية فــي كتاباتــه، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بكيفيــة نظــر الإســام إلــى العالــم ووجودنــا فيــه، كمــا أنــه وجــه 
مســيرتي المهنيــة الأخيــرة وفكرتــي الروحيــة، واكتشــفت أن طريقتــه فــي 
البحــث، فيمــا يتعلــق بالعلــوم الإســامية، كانــت عميقــة وجذابــة وبارعــة 
ــد  ــوم الإســامية، ولكــن أيضًــا مــا ق ــة ، ليــس فقــط فــي مجــال العل للغاي
أســميه الفلســفة الروحيــة للإســام )والتــي تتجــاوز المســتوى الأكاديمــي 
للفهــم(، وعلــى ســبيل المثــال، اكتشــفت أنــه كان علــى درايــة بشــكل جيــد 
جــدًا، ليــس فقــط فــي المجــال العلمــي الحديــث، بــل أيضًــا فــي التطــور 
ــان  ــان المقارنــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأدي الفكــري بمــا فــي ذلــك الأدي

الســماوية )اليهوديــة، والمســيحية، والإســام(.
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لقــد كان فهمــه الســليم للفكــر يســبر أغــوار هــذه المــدارس الفلســفية، بمــا 
فــي ذلــك التنقيــب فــي العقــل البشــري لاكتشــاف الواقــع.

ــن الواضــح أن  ــع، وم ــة والواق ــه للحقيق ــاح لتعريف ــت أشــعر بالارتي وكن
ــا  ــد أنه ــرى، وأج ــات أخ ــرح تعريف ــة تط ــة مختلف ــدارس فكري ــاك م هن
ــف  ــا تختل ــة، وهن ــدة ومطلق ــي فري ــي ه ــود، الت ــة الوج ــن حقيق ــة م خالي
ــك  ــان، إذا فاتت ــض الأحي ــي بع ــة ــــ وف ــدارس الفكري ــات نظــر الم وجه
ــدر  ــو مص ــذا ه ــون ه ــي أن يك ــد، فينبغ ــق الفري ــان بالمطل ــألة الإيم مس
اتجاهاتــك الفكريــة، ومــن هــذا المطلــق الفريــد نشــأت الحقيقــة الواقعيــة 
فــي وجودنــا، ولقــد جذبنــي تعريــف الأســتاذ العطــاس، المنبثــق مــن العلــم 
والمعرفــة، وأثــار اهتمامــي إلــى محاولــة تطويــر هــذه الأفــكار لإثبــات أن 

ــه مســتويان: الوجــود نفســه ل

§ المطلقية الفريدة

§ الحقيقة المحدودة للوجود

وقــد طــور الأســتاذ العطــاس )بعــد أن أخــذ هــذه مــن المصادر الإســامية( 
فكــرة عقيــدة الخلق.
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ــه أن مــا حــدث فــي  ــاً، فشــرح في ــي مذهب ــو حامــد الغزال ــد وضــع أب ولق
الوجــود إنمــا هــو مخلــوق بوجــود فريــد ومطلــق، وحــاول الفلاســفة فــي 
حدودهــم أن يعترفــوا بوجــود الله، وقــد أدى عــدم وجــود تعريــف صحيــح 
ــم يصــدق  ــة، فل ــاس عــن الحقيق ــر مــن الن ــى انحــراف كثي ــه إل ــذا الإل له
ــه  ــس ل ــذا المصــدر لي ــه مصــدر وأن ه ــود ل ــو موج ــا ه ــرون أن م كثي

مصــدر فــي حــد ذاتــه. 

وقــد شــرح العطــاس مغالطــة الســببية هــذه: وهــي فكــرة غريبــة، فرضــت 
تعســفاً علــى العقــل البشــري لتجنــب اســتحالة الانحــدار اللانهائــي، كمــا 
توصــل إلــى أن هنــاك معرفــة صحيحة ومعرفــة غير صحيحــة، والمعرفة 
الصحيحــة هــي الاعتــراف بالمــكان الصحيــح للأشــياء فــي نظــام الخلــق، 
فــكل شــيء مخلــوق يُخصــص لــه مــكان فــي هــذا الســياق، ولتحــدي فكــرة 
ــا البعــض  ــن بعضه ــا أرســطو: نشــوء الأشــياء م ــي جــاء به ــة الت الأبدي
ــدة  ــاً لقوانينهــا الخاصــة، لقــد رفــض جميــع الفلاســفة عقي وتطورهــا وفق
ــة البشــرية  ــة الفكري ــت الأنظم ــي، وكان ــا الغزال ــي طعــن فيه ــق، الت الخل
الوحيــدة التــي درســت هــذه العقيــدة وتوصلــت إلــى تعريــف مناســب لهــا، 

هــي 
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تلــك التــي تخطــر ببالــي وهــو تعريــف الأســتاذ العطــاس، مــن بيــن كل 
المســلمين الذيــن حاولــوا تعريــف الفكــر والحضــارة الإســامية، ولــم أجــد 

فــي أي مؤسســة فــي العالــم تعريفًــا كهــذا.

إن الفكــر الإســامي يشــمل الفقــه، وتفســير القــرآن، والتاريــخ، وكلهــا مــن 
ــح  ــا بشــكل صحي ــم تعريفهــا عقليً ــي يت ــوم الإســامية، والت ــات العل مكون
بــأن عقيــدة الخلــق هــي تفســير القــرآن، ويذكــر الأســتاذ العطــاس النــاس 
دائمًــا أن أول آيــة نزلــت علــى محمــد هــي »اقــرأ«، وتعنــي التعلــم، بمــاذا 

تتعلــم؟ »بســم الــرب« مــا الــذي فعلــه الــرب؟ »خلــق« وتعنــي الخلــق.

أســتطيع أن أدرك أن مســتوى معرفتــي قــد تأثــر بشــكل كبيــر وزاد مــن 
ــي  ــعور زملائ ــو ش ــذا ه ــاس، وه ــتاذ العط ــود الأس ــل وج ــه بفض نضج
ــي  ــا يكف ــن بم ــوا محظوظي ــن كان ــا، الذي ــراد أســرتي أيضً ــون وأف المقرب
ــو  ــة ه ــة العلماني ــي المادي ــع ف ــة والواق ــإن الحقيق ــه، ف ــم من ــه والتعل للقائ
تحريــر العقــل البشــري مــن الاعتقــاد فــي الواقــع الميتافيزيقــي أو الغيــب، 
وقــد علمنــا الإســام فــي الفقــه، وفــي تعاليمــه الفلســفية الروحيــة أن هــذا 

باطــل،
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وهــذا مــا يدعمــه العطــاس؛ وكل هــذا مبنــي علــى مبــادئ الإيمــان، فبــدون 
نــور الإيمــان، يلــف الظــام العقــل ويتســرب إلــى أفعــال المــرء.

الاستقالة

ــررت  ــا ق ــام 2003، عندم ــى ع ــا حت ــي ماليزي ــي ف ــى عمل ــت عل داوم
الاســتقالة مــن حيــث المبــدأ، وكان الســبب الرئيســي هــو التقاعــد القســري 
للأســتاذ العطــاس، فقــد كانــت هنــاك مشــكلة بيــن رئيــس وزراء ماليزيــا 
آنــذاك: مهاتيــر محمــد وأنــور إبراهيــم )نائبــه(، وكان أنــور إبراهيــم 
فعــالًا جــدًا فــي تأســيس ISTAC، بصفتــه نائبًــا لرئيــس الــوزراء ووزيــرًا 
ــس  ــو رئي ــور ه ــة، وكان أن ــي السياســة الماليزي ــرًا ف ــة، وكان مؤث للمالي
ــم  ــور إبراهي ــن العطــاس وأن ــة بي ــدأت العلاق ــي، وب ــا الحال وزراء ماليزي
عندمــا سُــجن أنــور، وبُذلــت جهــود علــى المســتوى الدولــي للمصالحــة 
ــة، فبينمــا كان  ــا للغاي ــذي كان ناشــطًا مســلمًا قويً ــور، ال ــة وأن ــن الدول بي
ــة، وكان  ــة ماليزي ــي جامع ــتاذاً ف ــاس أس ــجن، كان العط ــي الس ــور ف أن
أنــور إبراهيــم عميــدًا للجامعــة وعميــدًا للكليــة، ورأى أن ســجن أنــور كان 

بدوافــع سياســية.
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وعندمــا بُذلــت جهــود للتوفيــق بيــن أنــور والحكومــة الماليزيــة، كان 
أحــد الشــروط أن يصبــح أنــور وزيــرًا للشــباب، ومــن هنــاك، تمكــن مــن 
الصعــود إلــى منصــب نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الماليــة، ولتكريــم 
العطــاس علــى الخدمــة العظيمــة التــي قدمهــا لــه أثنــاء ســجنه، ســأله عمــا 
ــة  ــا للغاي ــاس كان طموحً ــل، ولأن العط ــي المقاب ــه ف ــه ل ــه أن يفعل يمكن
ومفكــرًا مســلمًا ملتزمًــا، اقتــرح إنشــاء معهــد الدراســات الإســامية 
ــم إنشــاء معهــد  ــم، وكان الاقتــراح أن يت ــى أنــور إبراهي ــة عل والحضاري
الدراســات الإســامية والحضاريــة كمعهــد دولــي للفكــر والحضــارة 

ــامية، الإس

ومــع اســتقلال ميثــاق المؤسســة ودســتورها عن نفــوذ وســيطرة الحكومة، 
فقــد وافــق الملــك أيضًــا علــى هــذا، وبعــد تحقيــق ذلــك، أصبحــت ميزانيــة 
معهــد الدراســات الإســامية والحضاريــة مســتقلة أيضًــا عــن نفــوذ 
ــمعهد  ــا لـ ــم رئيسً ــور إبراهي ــه، و كان أن ــك نفس ــأها المل ــة وأنش الحكوم

ــة. ــرًا للمالي ــه وزي ــور مســؤولًا بصفت ISTAC وكان أن
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ــذل  ــور ب ــن أن ــا، ولك ــكلة ذاته ــدأت المش ــى ب ــر مت ــتطيع أن أتذك ولا أس
ــي نظــام الحكــم خــال حــركات الإصــاح  ــر ف محــاولات لإحــداث تغيي
ــس وزراء  ــد، رئي ــر محم ــدى مهاتي ــدى ل ــذا ص ــد ه ــم يج ــة، ول العالمي
ماليزيــا فــي ذلــك الوقــت، وبطريقــة مــا، اتُهــم أنــور باللــواط ثــم اعتقــل 
وسُــجن، ولــم يكتــف الأســتاذ العطــاس بهــذه الأخبــار، بــل كان منزعجــاً 
للغايــة منهــا، بــل إنــه اعتقــد فــي الواقــع أن هــذه كانــت اتهامــات كاذبــة! 
ــم  ــور إبراهي ــا مــع أن ــك، أظهــرت مؤسســة ISTAC تضامنه ونتيجــة لذل
مــن خــال حظــر الصحــف الوطنيــة فــي المعهــد، ولــم يقتصــر رد فعــل 
ــاس  ــى أس ــاس عل ــد العط ــى عق ــد أنه ــاس، فق ــة العط ــى إقال ــر عل مهاتي
أنــه بلــغ ســن التقاعــد، ولــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فقــد وضــع المعهــد 
تحــت ســيطرة الحكومــة، وبالتالــي أنهــى التوجيــه بوضــع المعهــد تحــت 
ســلطة الجامعــة اســتقلال مؤسســة ISTAC، أعــرب معظــم الموظفيــن عــن 
اســتيائهم ممــا يعتقــدون أنــه قــد يضــر بغــرض المؤسســة، وخاصــة فيمــا 

يتعلــق باســتقلالها عــن الحكومــة والنفــوذ السياســي.
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وقــد اســتقال العديــد مــن الأشــخاص، ومــن بينهــم أنــا، بســبب هــذا، ولقــد 
ــه  ــة، ولأن ــرة طويل ــي الســجن لفت ــور ف ــا الاحتجــاج بينمــا ظــل أن واصلن
ــه الــوزاري، وفــي وقــت لاحــق،  ــه مــن منصب ــد تــم فصل ــا، فق كان مذنبً
حصــل أنــور علــى عفــو فــي غيــاب مهاتيــر، الأمــر الــذي لــم يكــن مهاتير 

راضيًــا عنــه.

وظــل العطــاس متحديًــا للحكومــة، وذهبــوا إلــى المحكمــة بشــأن الخطوات 
ــة،  ــم اتخاذهــا فــي معهــد الدراســات الإســامية الماليزي ــدة التــي يت الجدي

وبحلــول ذلــك الوقــت كنــت قــد تركــت المؤسســة بالفعــل.

رسالة إلى مهاتير

لقــد كتبــت رســالة إلــى مهاتيــر نفســه قبــل تنحيــه بينمــا كان أنــور 
مســجونًا، لقــد شــرحت عملــي وإنجازاتــي وعمــل العطــاس ومعهــد 
ــة، وتأثيــره الوطنــي والعالمــي، وتوســلت  الدراســات الإســامية الماليزي
ــة  ــه أن يفكــر فــي الحفــاظ علــى معهــد الدراســات الإســامية الماليزي إلي
كمؤسســة يمكنهــا الاســتمرار فــي المســاهمة فــي تعزيــز البحــث العلمــي، 
ــة،  ــة هائل ــام والمعرف ــى الإس ــتعود عل ــي س ــد الت ــون الفوائ ــوف تك وس
ولقــد تلقيــت ردًا مفــاده أنــه ســيأخذ مــا طلبتــه فــي الاعتبــار وأن المؤسســة 

ــك. ســتفعل ذل
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اســتمررت فــي العمــل، لكــن العطــاس بلــغ ســن التقاعــد وكان مــن المتوقع 
ــة،  ــي المحكم ــر ف ــدي مهاتي ــة وأراد تح ــوي العزيم ــد، وكان ق أن يتقاع
ــوا بــي لكــي أتمكــن مــن أن أدعــى مــن قبــل المحكمــة  حتــى أنهــم اتصل

كشــاهد، لكــن هــذا لــم يحــدث.

كان ISTAC دائمًــا يتحــدى نظــرة العالــم إلــى العلمانيــة وكيــف كان تأثيــر 
ــم  ــر القائ ــا، وإن اتجــاه الفك ــل صراعً ــم الإســامي يمث ــي العال الغــرب ف
علــى الديــن، الناشــئ عــن تعاليــم الإســام مــن التوحيــد وأحــكام الشــريعة 
الإســامية هــو المبــدأ الــذي كنــا ندافــع عنــه ونتوقــع مــن ماليزيــا )كدولــة 

مســلمة( أن تحاكيهــا وتدافــع عنهــا، فقــد كان اقتصادهــا مزدهــرًا.

تحرير العقل من المادية العلمانية

 كان معهــد ISTAC يعمــل علــى تحريــر العقــل المســلم مــن الماديــة 
ــو  ــب وه ــان بالغي ــدم الإيم ــى ع ــي إل ــي الداع ــر العلمان ــة والفك العلماني

شــيء كان ISTAC واعيًــا جــدًا لــه.
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المبدأ

الــذي أجبــر العطــاس علــى التقاعــد هــو أن أنصــاره المؤثريــن الرئيســيين 
قــد تــم إبعادهــم مــن مواقــع الســلطة، ولــم يكــن أصحــاب الســلطة فــي ذلــك 
الوقــت يشــاركونه وجهــة نظــره وبمــا أنهــم لــم يدعمــوا العطــاس نفســه، 
فقــد ســعوا إلــى تغييــر ذلــك، وكان العطــاس نظامًــا وفكــرة، وهــذا مــا كنــا 
مخلصيــن لــه، والطريقــة التــي تعمــل بهــا المؤسســة وهدفها، والتــي كانت 
ــاك،  ــرة وجــودي هن ــدأ، وخــال فت ــى التضامــن مــع هــذا المب ــة عل مبني
ــة،  ــواردي الضئيل ــا، وبم ــح دراســية لـــ 12 طالبً ــن من ــن تأمي ــت م تمكن
تلقيــت وفــودًا مــن الــدول الإســامية، والتقينــا وتواصلنــا، وتمكنــت مــن 

القيــام بالعديــد مــن الأشــياء بســهولة.

ــن  ــد م ــذب العدي ــد ج ــا، وق ــا عظيمً ــا وكاتبً ــاس عالمً ــتاذ العط كان الأس
ــر. ــم الفك ــي عال ــة ف ــى المعرف ــعت إل ــي س ــول الت العق

ــة  ــس الجامع ــى ISTAC ولي ــام إل ــى الانضم ــي عل ــذي حملن ــدأ ال إن المب
الإســامية هــو أن الإســام ضــد الاتجاهــات والأســاليب الفكريــة العلمانيــة 

وضــد نشــر الانحــراف فــي المعرفــة أوتحريــف 
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المكانة الصحيحة للمؤمن بالله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا.

استقالة

وعندمــا اســتقلت، اعتقــدت أن برنامجــي والتزامــي بتطويــر الفكــر 
ــا  ــة، وم ــة العلماني ــات الفكري ــارض كل الاتجاه ــى الإســام يع ــم عل القائ
ــي  ــادئ الت ــع عــن المب ــه داف ــع العطــاس لأن ــي م ــكًا بتضامن ــت متمس زل
ــى  ــك، عــدت إل ــد ذل ــي، وبع ــر ومســلم حقيق ــا صحيحــة كمفك ــد أنه أعتق
جامبيــا لتأســيس مؤسســة الشــيخ عبــد الله جــاه الخيريــة، ولهــذه المؤسســة 

ــي،. ــة حيات ــي وبقي ــرس كل وقت ــرتي، أك ولأس
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الفصل 19: مؤسسة الشيخ عبد الله جاه الخيرية

كان إنشــاء المؤسســة فكــرة مشــتركة بينــي وبيــن إخوتــي، ومــن الجديــر 
بالذكــر بشــكل خــاص الإمــام مــاس جــاه، والحــاج مصطفــى جــاه، والحاج 
تفســير جــاه، فضــاً عــن أعضــاء آخريــن مــن عائلتنــا محمــد جــاه، وأبــو 
ــن، واقترحــت أن  ــاه الاب ــر ج ــور عم ــاه، والدكت ــان ج ــاه، وعثم ــر ج بك
تُســمى المؤسســة باســم والدنــا الشــيخ عبــد الله جــاه؛ وتــم اعتمــاد الاقتــراح 
بالإجمــاع، وقــد كتــب المحامــي المخضــرم والمستشــار القانونــي الســيد 
فافــا مبــي ميثاقًــا قانونيًــا، يوضــح وظائــف ومســؤوليات المؤسســة، 
وسُــجلت المؤسســة كمنظمــة غيــر حكوميــة فــي وزارة الداخليــة، وبعــد 
ذلــك، تــم التوصــل إلــى مذكــرة تفاهــم بيــن المؤسســة والدوائــر الحكوميــة 

مثــل وزارتــي الداخليــة والصحــة.
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وكان التحــدي الكبيــر الــذي واجهتــه المؤسســة هــو إيجــاد قاعــدة تشــغيل 
مناســبة، وقــد بدأنــا المؤسســة بثلاثــة أهــداف رئيســية:

ــر  ــا نوف ــن خلاله ــي م ــدًا والت ــزًا جي ــزة تجهي ــة مجه ــة طبي 1( إدارة قافل
الرعايــة الطبيــة لمنــازل الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة 

والنائيــة فــي جامبيــا،

2( إجــراء البحــوث ونشــر النتائــج بقصــد الترويــج لتاريــخ الإســام فــي 
غــرب إفريقيــا، والــذي غالبًــا مــا يتــم تجاهلــه أو تشــويهه أو كليهمــا مــن 

قبــل الأوســاط الأكاديميــة الغربيــة،

3( توفيــر مرافــق التدريــب للمولــدات )القابــات( التقليديــات والعامليــن 
فــي مجــال الصحــة. 

وخــال الســنوات القليلــة الأولــى، وكنــا مقيديــن فــي منزلــي فــي بايبلايــن 
كمقــر مؤقــت للمؤسســة، ثــم بُذلــت جهــود مضنيــة للحصــول علــى قطعــة 
أرض لبنــاء مقرنــا الدائــم، وبفضــل إصــرار الإمــام مــاس جــاه، تــم 
ــن  ــرب م ــوت بالق ــج لاي ــي كانيفين ــة ف ــة أرض للمؤسس ــص قطع تخصي
ــع  ــو جم ــر ه ــتقلة(، وكان التحــدي الأكب ــة المس ــة الانتخابي C،E،I )اللجن

ــاء المركــز، وبمســاعدة الله الأمــوال لبن
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 )ســبحانه وتعالــى(، تمكنــت مــن حشــد الدعــم المالــي مــن الأفــراد 
ــز،  ــاء المرك ــن بن ــاء م ــد الانته ــا، وبع ــارج جامبي ــل وخ ــن داخ المانحي
تــم نقــل المقــر الرئيســي مــن بايــب لايــن إلــى مكتــب كانيفينــج الجديــد، 
وتمكنــت المؤسســة مــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن المعــدات المكتبيــة 
والمــوارد الأساســية مثــل ســيارة إســعاف وشــاحنة ركاب وســيارة بيــك 
آب ومعــدات مختبريــة وصيدلانيــة، وبفضــل هــذه المرافــق، بدأنــا التنفيــذ 
مــن خــال التركيــز فقــط علــى القافلــة الطبيــة المتنقلــة، ونظــرًا لضيــق 
الوقــت والمــوارد، بدأنــا القافلــة الطبيــة المتنقلــة فــي عــام 2004 وقمنــا 
ــة مرتيــن فــي  ــا، حيــث كانــت تعمــل القافل ــارة معظــم مناطــق جامبي بزي
الشــهر، فــي عطــات نهايــة الأســبوع وتســتمر لمــدة يوميــن عنــد زيــارة 
ــي  ــن خــال الرحــات الت ــاد، وم ــي الب ــة ف ــي المناطــق النائي ــرى ف الق
ــي  ــد الأمــراض الرئيســية الت ــات لتحدي ــم إنشــاء قاعــدة بيان ــا، ت أجريناه
تصيــب النــاس فــي مناطــق مختلفــة مــن البــاد، ممــا يســمح لنــا بالتخطيــط 
ــة محــددة، حيــث  ــكل منطق ــة اللازمــة ل ــة الكافي ــى الأدوي والحصــول عل
يتــم إعــداد التقاريــر الســنوية ومشــاركتها مــع شــركاء الحكومــة بمــا فــي 
ذلــك: مكتــب الرئيــس ونائــب الرئيــس، ووزارة الصحــة، ومكتــب رابطــة 

ــى  ــة إل ــة، والجهــات المانحــة، بالإضاف ــر الحكومي المنظمــات غي
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تقاريرنــا الســنوية، وكنــا نحــاول إعــام الجمهــور من خــال المحاضرات 
والبرامــج التوعويــة الوطنيــة عبــر الإذاعــة والتلفزيــون، وأملنــا الرئيســي 
ــا آخــرون فــي اســتكمال جهــود الحكومــة فــي توفيــر  هــو أن ينضــم إلين
الرعايــة الطبيــة، وأود أن أضيــف أن المشــاركين فــي إدارة شــئون 
ــرًا  ــط أج ــوا فق ــد تلق ــرًا، ولق ــون لا يتقاضــون أج ــم متطوع ــة ه المؤسس
رمزيًــا كتقديــر منــا لخدماتهــم التطوعيــة، وخاصــة أثنــاء رحــات القوافل 
المتنقلــة، وخــال رحلتنــا فــي المناطــق النائيــة، لاحظنــا النقــص الخطيــر 
فــي ميــاه الشــرب والميــاه الصالحــة للشــرب، لذلــك اســتثمرت مؤسســة 
الشــيخ عبــد الله جــاه الخيريــة الأمــوال فــي حفــر الآبــار الجوفيــة لمعالجــة 
ــت  ــا لآخــر إحصــاء، تمكن ــاد، ووفقً ــع أنحــاء الب ــاه فــي جمي نقــص المي
المؤسســة مــن بنــاء 25 بئــرًا مبطنــة بالخرســانة وســبعة آبــار جوفيــة فــي 

جميــع أنحــاء البــاد.
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ــو  ــة، وأدع ــذه المؤسس ــدي ه ــع مؤي ــي لجمي ــن امتنان وأود أن أعــرب ع
جميــع المتعاطفيــن وأصحــاب المصلحــة إلــى الاســتمرار فــي مســاعدتنا 
لضمــان تحســين العمــل لصالــح البشــرية - بغــض النظــر عــن الخلفيــات 

ــة. ــة أو الإثني ــة أو العرقي ــة أو الاجتماعي الديني
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الفصل العشرون: إعادة كتابة التاريخ

ــد  ــية تؤك ــزة أساس ــاك ركي ــة، هن ــية للمؤسس ــداف الأساس ــن الأه ــن بي م
علــى ضــرورة البحــث والنشــر وإعــادة كتابــة التاريــخ المحيــط بانتشــار 
الإســام فــي غــرب إفريقيــا، وهــذا يحتــاج إلــى معالجــة ســريعة، وخاصــة 
ــر  ــام انتش ــأن الإس ــئ ب ــوم الخاط ــة بالمفه ــا المتعلق ــوء القضاي ــي ض ف
ــي  ــلميًا وف ــا س ــي إفريقي ــر ف ــام انتش ــي أن الإس ــة ه ــيف، والحقيق بالس

ــام الأول مــن خــال: المق

- الاتصال بتجار القوافل،

- الهجرة الدينية لعلماء المسلمين الرحالة،

فلقد سافرت هذه المجموعات من الناس في جميع أنحاء إفريقيا،

ــن الجماعــات  ــلميًا، وأنشــأوا مســتوطنات ســلمية بي ــم س وأداروا تجارته
ــوا  ــاجد وأدخل ــة والمس ــدارس القرآني ــوا الم ــث بن ــتقرة حي ــة المس العرقي

ــة. ــي والتنمي ــاج الزراع ــة للإنت ــة المنظم العمال

ومــن خــال توســع هــذه المســتوطنات وممارســة التمســك بالمبــادئ 
الإســامية، انجذبــت الجماعــات العرقيــة إلــى أســلوب حيــاة هــؤلاء 
المســتوطنين المســلمين الجــدد، بــل وبــدأت فــي تقليدهــم ، ممــا أدى
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إلــى تكامــل وانســجام اجتماعــي ودينــي، حيــث مــارس التجــار أعمالهــم 
بأمــن وأمــان، وتصــرف العلمــاء الرحالــة بــود وتواضــع تجــاه الأفارقــة، 
وقــد أنتجــت هــذه المســتوطنات الآمنــة التــي تمكــن المهاجــرون الدينيــون 
مــن إقامتهــا مــع الســكان الأصلييــن مجتمعــات ســاعدت فــي تحقيــق 

ــا. التكامــل الاجتماعــي الســلمي تدريجي

العربية: أكثر من مجرد لغة

مــن خــال المبــادئ المذكــورة أعــاه، انتشــرت اللغــة العربيــة وتغلغلــت 
خــال اللغــات المحليــة، ومــن خــال هــذه التفاعــل المكثــف أيضًــا، 
اندمجــت المفاهيــم والكلمــات والمفــردات العربيــة وســتوطنت فــي لغــات 
ــرق  ــي ش ــواحيلية )ف ــا(، والس ــاد الهوس ــي ب ــا )ف ــل الهوس ــية مث رئيس
ــار،  ــوا، وزنجب ــا، وكيل ــرق إفريقي ــي ش ــواحلي ف ــاحل الس ــا والس إفريقي
إلــخ(، وأخيــرًا، بيــن مجموعــات الولــوف والماندينــكا فــي غــرب إفريقيــا، 
وتشــير التقديــرات إلــى أن تأثيــر المفــردات العربيــة فــي اللغــات الأفريقية 
هائــل جــدًا، وقــد يصــل إلــى 60%، كمــا أثبــت ذلــك الباحــث النيجيــري 
الدكتــور عليــو أبــو بــكار فــي كتابــه الإســام فــي نيجيريــا، وفــي الواقــع،
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تســتخدم العديــد مــن لغــات غــرب إفريقيــا النــص العربــي للكتابــة بلغاتهــا 
المحليــة، وهــذا مــا يســمى بالأعجميــة.

إن تأثيــر اللغــة العربيــة فــي لغــة الولــوف فــي ســنجامبيا هــو مثــال آخــر 
علــى مــدى تجــذر اللغــة العربيــة فــي التجــارة، والمحادثــات اليوميــة فــي 
الســوق، والأوزان والمقاييــس، والممارســات الدينيــة، واليــوم، تــم تكييــف 
العديــد مــن الكلمــات العربيــة مــع لغــة الولــوف بطــرق تتناســب مــع علــم 

الأصــوات الخــاص بهــا.

ــا يمكــن أن  ــي، نشــأ م ومــن هــذا الجــو مــن التكامــل الاجتماعــي والدين
نســميه مزيجًــا ثقافيًــا غنيًــا مــن اللغــات، وممارســات التجــارة الإســامية، 

وفــي النهايــة، اندماجًــا ســلميًا للآفــاق.
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الفصل الحادي والعشرون: التشمس والتأريض:

نباتات حلفائي

لقــد قادنــي تأســيس ارتبــاط عميــق مــع النجــوم الروحيــة الإســامية أثنــاء 
ــاة، والأهــم  ــى التأمــل فــي الحي ســفري العالمــي ورحلتــي الشــخصية، إل

مــن ذلــك، تدبرالطريــق نحــو الخلــود،

فلقــد تميــزت الرحــات الواســعة والمتنوعــة التــي قمــت بهــا بمســارات 
طويلــة، وطــرق متعرجــة، وأحــداث بــارزة، ولــم تكــن الدروس المكتســبة 
متواضعــة فحســب، بــل كانــت أيضًــا مرضية بشــكل اســتثنائي، فقد عبرت 
ــرة،  ــس الوع ــة، والتضاري ــال العالي ــروف، والجب ــان المانغ ــة ودي الرحل
وبلغــت ذروتهــا فــي النعيــم الهــادئ الــذي أنعــم بــه علــيّ معاصــري مــن 
ــوراء، أتفــق مــع  ــى ال خــال إشــراقة التصــوف الدائمــة، وفــي نظــرة إل

القــول المأثــور بــأن أطــول رحلــة هــي الرحلــة الداخليــة.

ــق  ــة، تتكشــف خطــوة بخطــوة، وتتواف ــا تُشــبَّه بالرحل ــا م ــاة، غالبً والحي
ــذه  ــع ه ــر، وم ــت الحاض ــى الوق ــولادة وحت ــذ ال ــة، من ــي الخاص تجارب
الفكــرة، أعتبــر نفســي محظوظًــا لأننــي قضيــت حياتــي كلهــا فــي صحبــة 

ــراد كان تركيزهــم الأساســي هــو ممارســة ونشــر الإســام. أف
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ولكــي أكــون واضحًــا، فإننــي أصنــف هــؤلاء الأفــراد إلــى فئتيــن: 
المتحالفــون المحليــون والفئــة الدوليــة، وعلــى الرغــم مــن هــذا الانقســام، 
فقــد لعــب تأثيرهــم مجتمعيــن دورًا محوريًــا فــي تشــكيل الشــخص الــذي 

ــوم. ــه الي ــا علي أن

الصحبة المحلية من لمتحالفين

1، أول مــن التقيــت بــه كان الشــيخ عمــر ســهو الــذي تعلمــت فــي داره 
حفــظ القــرآن وتحــت إشــرافه، درســت أساســيات المعرفــة الإســامية،

ــة  ــا للغاي ــب دورًا مهمً ــد لع ــو، ولق ــا جال ــيرنو باب ــد تش ــاج محم 2، الح
ــة الله  ــى معرف ــة إل ــح والطــرق المؤدي ــى الطريــق الصال فــي توجيهــي إل

ــى(، ــبحانه وتعال )س

ــن  ــن بي ــة، م ــة خاص ــه علاق ــي ب ــت علاقت ــو كاه، وكان ــيرين علي 3، س
جميــع ذريــة ســيرين مــاس كاه، وعشــت معــه، وكانــت الفــرص متاحــة 

ــن أنفاســه.  ــي خرجــت م ــة الت ــئ الحكم ــن كل لأل ــل م ــي لأنه ل
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ــا كان يقضــي  ــا م ــم معــي، وغالبً ــي ويقي ــت ســفيرًا، كان يأت ــا كن وعندم
شــهر رمضــان بأكملــه معــي فــي المدينــة، ولقــد اغتنمــت الفرصــة 
وتعلمــت الكثيــر عــن حيــاة وعصــر ذلــك العالــم العظيــم، مــام مــاس كاه، 
ومــن خلالــه اكتســبت فهمًــا أكثــر شــمولًا للرجــل نفســه والعوامــل التــي 
أدت إلــى انتقالــه مــن فوتــا للاســتقرار فــي المدينــة، وكان ســيرين مــاس 
كاه مســلمًا متدينًــا وملتزمًــا روحانيًــا، ممــا جــذب العديــد مــن العلمــاء ذوي 
التوجــه الروحــي للاســتقرار فــي المدينــة، وأبرزهــم ســيرين عمــر ســاهو 
والشــيخ عبــد الله جــاه )والــدي(، ولقــد منحتنــي علاقتــي بســيرين عليــو 
كاه رؤى ومعرفــة عــن ســيرين مــاس كاه ودوره فــي الدفــاع عــن الإســام 

ونشــره فــي المناطــق المحيطــة. 

ــي  ــميه طريقت ــا أس ــا، أو م ــفت طرقً ــات اكتش ــذه التفاع ــال ه ــن خ وم
فــي التعامــل مــع قضايــا الحيــاة وتحدياتهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت 
معرفتــي بمــام مــاس وقناعاتــه وطرقــه هــي التــي غرســت فــيّ الحكمــة 
ــاة هــذه بشــكل مباشــر دون أي  والقــوة الروحيــة لمواجهــة تحديــات الحي

تــردد.



152

4، الحاج عبد العزيز دابخ سي، 

حيــث بــدأت علاقتــي بــه بالمراســات التــي تطــورت إلــى صداقــة روحية 
ــا  ــي كان عميقً ــا الروح ــعرت أن ارتباطن ــة، وش ــة ودائم ــة وعميق حقيقي
ــي،  ــي رأي ــر(، وف ــاز التعبي ــا )إذا ج ــادًا روحيً ــا اتح ــا أبرمن ــة أنن لدرج
وســيتم شــرح هــذه الرابطــة الروحيــة التــي كانــت فــي ذهنــي لاحقًــا فــي 
ــال، »إن اجتمــاع النــاس فــي  آخــر مــرة التقيــت بهــا عندمــا عانقنــي وق

ســبيل الله هــو مظهــر مفتــوح للإلهــام الإلهــي.

5، شيخ الإسلام باي إبراهيم نياس،

كان والــده )عبدولــي نيــاس( صديقًــا مقربًــا لجــدي ســامبا أنتــا جــاه، 
وتطــورت هــذه الصداقــة عندمــا ولــد والــدي وتســمى علــى اســم الشــيخ 
ــا ســافرت  ــا عندم ــدأ ارتباطــي بشــيخ الإســام عمليً ــاس، وب ــي ني عبدول
ــة  ــي بمهم ــرة، كلفن ــذه الفت ــنغال، وخــال ه ــى الس ــرة إل ــن القاه ــه م مع
توصيــل بعــض الرســائل إلــى خليفتــه ســيرين أليــو سيســيه ، وقــد قمــت 

ــكل ســرعة ونشــاط. ــا ب بتنفيذه
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ولقــد عشــت مــع الشــيخ إبراهيــم لعــدة أشــهر فــي كل مــن داكار وكاولاك، 
وخــال هــذه الفتــرة، طــورت علاقــة وديــة للغايــة مــع عائلتــه ورفاقــه، 
ــل بعــض  ــذي جع ــد ال ــى الح ــوفًا إل ــرًا مكش ــه س ــي ب ــت علاقت ــد كان ولق

رفاقــه يطلقــون علــي لقــب ســفير شــيخ الإســام.

6، الشيخ أبو بكر زيدي جالو )إمام بانسانج(،

ــهيل  ــي تس ــيًا ف ــت دورًا رئيس ــا لعب ــيخ عندم ــي بالش ــززت علاقت ــد تع لق
علاجــه الطبــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكانــت الطريقــة التــي 
تدخلــت بهــا فــي علاجــه الطبــي معجــزة، فقــد حــدث ذلــك عندمــا فشــلت 
ــى  ــه عل ــي حصول ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــفارة الجامبي الس
ــوزارة  ــي الســابقة ب ــي، ومــن خــال علاقت تأشــيرة دخــول للعــاج الطب
الخارجيــة الســعودية، تمكنــت مــن تســهيل عمليــة منحــه التأشــيرة، وكان 
ــد  ــل هــذه الأحــداث، وق ــدًا قب ــي جي ــا ل ــو بكــر بانســانج معروفً الشــيخ أب

ــة  ــى مســتوى فــي الطريق ــى أعل ــه إل تمــت ترقيت
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التيجانية على يد أحد أمناء الزاوية، إدريس العراقي.

ــي  ــفى، وف ــن المستش ــرج م ــى وخ ــا تعاف ــاح عندم ــعرت بالارتي ــد ش ولق
اجتمــاع بيــن إدريــس العراقــي، وأبــو بــكار بانســانج وأنــا، أعــرب أبــو 
ــال  ــن خ ــم م ــة الدع ــي لفت ــه وأراد أن يبادلن ــن امتنان ــانج ع ــكار بانس ب
ــة التــي  ــه مــن إدريــس العراقــي أن يمنحنــي كل المعــارف الروحاني طلب
قدمهــا للشــيخ أبــو بــكار بانســانج، وقــد قبــل إدريــس العراقــي هــذا الطلــب 
والباقــي هــو تاريــخ طويــل، وقــد تعمقــت علاقتــي بــه منــذ ذلــك الحيــن.

7، تشيرنو مونتاجا تال

ــي معــه  ــال، وكانــت ل ــورو ت ــة ســيدو ن ــال خليف كان تشــيرنو مونتاجــا ت
فنــي على بعــض المصادر  علاقــة خاصــة أثنــاء بحــث الدكتــوراه، فقــد عرَّ
القيمــة للمرجعيــة فــي أطروحتــي، ولقــد كان خليفــة لســيدو نــورو تــال، 
وقــد أوعــز إليــه ســيدو نــورو نفســه أن يمنحنــي إمكانيــة الوصــول إلــى 
ــال، و  ــي ت ــر الفوت ــل الحــاج عم ــاة وعم ــة بحي ــات المتعلق ــة المعلوم كاف

بســبب وصولــي إلــى مثــل هــذه الأدبيــات التــي 
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يصعب الحصول عليها تمكنت من إكمال برنامج الدكتوراه،

الدفعة الدولية

ــالات  ــي المج ــعودية )ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــرة عمل ــال فت وخ
الأكاديميــة والدبلوماســية والمســاعدات والتنميــة(، كنــت محظوظًــا لأننــي 
كنــت مرتبطًــا بأفــراد مســلمين بارزيــن جــدًا وملتزميــن وموجهيــن روحيًا 

خــارج المنطقــة الفرعيــة، ومــن بينهــم:

8، السيد محمد العلوي المالكي

ــة  ــا صداق ــد عززن ــم الإســامي، ولق ــي العال ــدًا ف ــا رائ ــا فكريً وكان عالمً
ــد زودنــي بقــدر هائــل  ــذه، ولق ــى تلامي ــة إل ــة وامتــدت هــذه العلاق متبادل

ــن الأدب، م

9، محمد عبده يماني

ــاً  ــاز، وكان بط ــي الحج ــئول ف ــروف ومس ــعودي مع ــام س ــر إع وزي
ــى الله  ــي )صل ــه للنب ــة ومحبت ــات المجتمعي ــر الخدم ــي تطوي ــهورًا ف مش

ــلم(. ــه وس علي
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ولقــد جذبنــي إليــه محمــد عبــده يمانــي بإظهــاره اهتمامًا شــديدًا بمشــاركتي 
ــاج  ــكل مــن يحت ــم المســاعدة ل ــي تقدي ــا ف ــه النشــط، وكان كريمً ــي عمل ف

إليهــا.

وفــي النهايــة، أشــركني فــي فحــص الطــاب الأفارقــة المرشــحين للقــدوم 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وكانــت علاقتــه بالســلطات قائمــة علــى 

الاحتــرام المتبــادل، نظــرًا لخدماتــه المجتمعيــة،

10، الدكتــور أحمــد زكــي يمانــي، وكان الدكتــور يمانــي وزيــرًا للبتــرول 
ومعــروف فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أبــدى موافقتــه وتقديــره 
الكبيــر لــي عندمــا كنــت رئيسًــا لمركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون 

ــة أعــوام. ــدة ثماني ــة الإســامية )IRCICA( لم والثقاف

ولقــد أظهــر إعجابًــا شــديدا  بأســلوب حياتــي فــي محبــة الرســول )صلــى 
الله عليــه وســلم(، وقــد تعمــق شــغفه؛ لدرجــة أنــه قــام بتمويــل إقامتــي فــي 
ــام العشــرة الأخيــرة مــن شــهر رمضــان  ــة  خــال الأي فنــدق فــي المدين
ــل مشــاريع  ــي تموي ــا، وشــارك بســخاء ف ــر مــن خمســة عشــر عامً لأكث

مــدارس المســلمين الثانويــة فــي بانجــول أثنــاء 
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بنائهــا، وامتــد كرمــه إلــى دعــم ابنتــي عندمــا كانــت تقــوم ببرنامــج 
ماجســتير إدارة الأعمــال، وكان ارتباطــي بــه كأحــد النخبــة ذات التوجــه 
الروحــي والــذي لــه تأثيــر كبيــر علــى حياتــي وأنــا أقــدر كرمــه وإيثــاره 

ــع ، الرائ

11، عبــد القــادر الســقاف، وأحمــد مشــهور الحــداد، وأبــو بكــر مشــهور 
)مؤلــف كتــاب »فقــه التحــولات« أو علامــات التغييــر الــذي أثــر علــى 

كافــة أنشــطتي الفكريــة الدعويــة،

ــة  ــوي: الســيد عمــر بــن حافــظ، فــي مدين 12، وفــي اليمــن، أســرة باعل
ــت  ــت، وكان ــض الوق ــم لبع ــت معه ــرات، وعش ــدة م ــم ع ــم، زرته تري
ــوا يمنحوننــي شــرف  ــا، كان صداقتــي بهــم كبيــرة وكلمــا نظمــوا اجتماعً
إلقــاء كلمــة، ومــن خــال هــذا الاتصــال، نشــأت صداقــة عميقــة ووديــة 

ــي. ــم وبين ــن مجتمعه ــة بي للغاي

وقــد اعتــرف الجميــع بحبــي للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وأهــل البيــت، 
وأظهــروا ذلــك بطرق ملموســة،
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وكان أحدهــم يخاطبنــي علنًــا قائــا: »يــا عمــر، إن النبــي يحبــك«، وقــد 
زاد هــذا مــن شــعوري بالانتمــاء إلــى هــؤلاء المســلمين ذوي التوجهــات 

الروحانيــة،

13، عبــد الله أبــو طربــوش، وهــو شــخصية روحانيــة، مــن آل البيــت، 
ــر بهــا، يتمتــع بالإجابيــة، وكان العالــم كلــه  وهــو شــخصية روحانيــة مبشَّ
يتوافــد إلــى منزلــه فــي المدينــة  وكلمــا جلســت معــه، كان يبــدي اهتمامًــا 
كبيــرًا بــي ويشــجع النــاس علــى منحــي الاحتــرام الــذي أســتحقه، وكان 
ــد أن  ــا أحــب هــذا الرجــل عمــر جــاه، وأري ــا يقــول لجمهــوره: »أن دائمً
ــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يحبــه«، وفــي إحــدى  أبلغكــم جميعً
ــرد  ــكان ي ــيّ(، ف ــاً عل ــة )تدلي ــذا مجامل ــا إذا كان ه ــألته عم ــرات س الم
ــة، لخســرت مكانتــي مــع النبــي  ــو كانــت هــذه مجــرد مجامل بالقســم: »ل

)صلــى الله عليــه وســلم(،«

»هــؤلاء هــم مــن أســميهم صحبــة الأخيــار، ومــن أقــوال الإمــام الشــافعي: 
ــا  ــي الأســحار لم ــاة الله ف ــار ومناج ــة الأخي ــدي صحب ــن عن ــم يك ــو ل »ل

أحببــت البقــاء علــى هــذه الأرض لحظــة واحــدة!«
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الفصل 22: مذكرات سفير متجول

1983

الأســبوع الأول مــن شــهر ينايــر: التقيــت بفخامــة الرئيــس الســير داودا 
ــا جــاوارا فــي بانجــول وناقشــنا مــن بيــن أمــور أخــرى مشــروع  كايراب

مســجد بانجــول المركــزي،

13 فبرايــر: ســافرت إلــى الدوحــة، قطــر عبــر الظهــران لتقديــم أوراق 
الاعتمــاد إلــى أميــر قطــر،

14 فبرايــر: التقيــت بالســيد أحمــد جاســم المــا، رئيــس المراســم بــوزارة 
الخارجيــة القطريــة، الــذي أطلعنــي علــى تقديــم أوراق الاعتمــاد،

ــر قطــر، صاحــب الســمو  ــى أمي ــر: قدمــت أوراق الاعتمــاد إل 15 فبراي
الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي،

16 فبرايــر: التقيــت بوزيــر التعليــم القطــري الشــيخ محمــد بــن حمــد آل 
ثانــي، وقــد أبــدى اهتمامــه ووعــد بالمســاعدة فــي تقديــم المنــح الدراســية 

والمســاعدات الفنيــة الأخــرى إلــى جامبيــا،
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ــس  ــي قطــر ورئي ــود مفت ــد آل محم ــن زي ــد الله ب ــت بالشــيخ عب ــم التقي ث
المحكمــة الشــرعية العليــا ، ثــم بالســفير الســعودي فــي قطــر، ســعادة عبــد 

المحســن ســليمان آل زيــد،

ــعار  ــم ش ــم تقدي ــر وت ــة قط ــن جامع ــؤولين م ــت بمس ــر: التقي 17 فبراي
ــود  ــد الله آل محم ــن عب ــن ب ــد الرحم ــت بالشــيخ عب ــي، والتقي ــة ل الجامع
نائــب رئيــس المحاكــم الإســامية فــي قطــر وســفير الكويــت فــي قطــر 

ــران، ــر الظه ــى جــدة عب ــي إل ــل مغادرت قب

ــر ســعود الفيصــل،  ــت بصاحــب الســمو الملكــي الأمي ــر: التقي 28 فبراي
وزيــر الخارجيــة الســعودي فــي الريــاض لمناقشــة: زيــارة معالــي الســير 
داودا؛ فيمــا يتعلــق بوظيفتــه كعضــو فــي لجنــة المصالحــة التابعــة لمنظمــة 
ــة  ــى الأرض المخصص ــول عل ــراءات الحص ــامي؛ وإج ــاون الإس التع
للبعثــة الجامبيــة فــي الحــي الدبلوماســي فــي الريــاض والإقامــة للمواطنين 

الجامبييــن،

4 مــارس: مــع معالــي الســيد شــريف سيســاي وزيــر الماليــة الجامبــي، 
ــك  ــس البن ــي رئي ــد عل ــد محم ــور أحم ــع الدكت ــدًا م ــا مفي ــا اجتماعً وعقدن
ــى جــدة لحضــور  ــارة إل ــي زي ــة، كان الســيد سيســاي ف الإســامي للتنمي

ــك الإســامي  ــس محافظــي البن ــاع الســابع لمجل الاجتم



161

ــالا جــاي والســيد حســينو نجــي،  ــه الســيد ب ــي زيارت ــه ف ــة، ورافق للتنمي
وخــال اللقــاءات مــع الدكتــور علــي، وعــد بمســاعدة جامبيــا بمزيــد مــن 
التســهيلات للجمعيــات، ثــم ســافرت إلــى الكويــت لتقديــم أوراق اعتمــادي،

5 مــارس: قدمــت أوراق اعتمــادي إلــى الســيد عبــد العزيــز ســعيد، وزيــر 
خارجيــة الكويــت، وكان مــن بيــن الحاضرين أيضًا الســيد راشــد الرشــيد، 
ــد  ــد عب ــس المراســم الســيد أحم ــة، ورئي ــة الكويتي ــل وزارة الخارجي وكي
ــد  ــى الهن ــافر إل ــت سيس ــر الكوي ــاك أن أمي ــا هن ــوب، وأُبلغن ــد الأي الواح
ولذلــك ســيتعين علينــا انتظــار عودتــه، وزرنــا وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية والتقيــت بأصدقــاء جيديــن هنــاك،

9 مــارس: التقيــت بنائــب رئيــس جامعــة الكويــت، الدكتــور عبــد الــرزاق 
محمــد العدوانــي، ولقــد ناقشــنا إمكانيــات قبــول الطــاب الجامبييــن فــي 

جامعتــه، 
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22 مــارس: ســافرت إلــى مســقط، عُمــان مــن جــدة، و بعــد وصولــي إلــى 
ــة  ــة العماني ــي وزارة الخارجي ــس المراســم ف ــب رئي ــت بنائ مســقط، التقي
)الســيد ماجــد عبــد الله العصفــور(، وقدمــت أوراق اعتمــادي إلــى معالــي 
وزيــر الخارجيــة العمانــي يوســف بــن علــوي بــن عبــد الله، وحضــر أثنــاء 

العــرض معالــي وكيــل الــوزارة يوســف بــن حمــد البطاشــي،

جلالــة  عُمــان،  ســلطان  إلــى  اعتمــادي  أوراق  قدمــت  مــارس:   26
الســلطان قابــوس بــن ســعيد، الــذي أعــرب فــي مناقشــاتنا عــن اهتمامــه 
الحقيقــي بتطويــر علاقــات شــراكة جيــدة مــع جامبيــا، وحضــر الاجتمــاع 
وزيــر شــؤون الديــوان الســلطاني، معالــي حمــد بــن حمــد الحمــد؛ ووزيــر 
ــؤون  ــس ش ــد الله؛ ورئي ــن عب ــوي ب ــن عل ــف ب ــي يوس ــة، معال الخارجي

ــي، ــد ســالم الوهب ــوان، العقي الدي

ــاح الباكــر وألقيــت  ــا فــي ســاعات الصب 13 أبريــل: وصلــت إلــى جامبي
محاضــرة فــي نفــس الصبــاح فــي كليــة جامبيــا حــول انتشــار الإســام فــي 

غــرب إفريقيــا.
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والتقيــت بالســيد جيــه، إيــه، لانجلــي والســيد عثمــان صــاح الأميــن العــام 
ــة فــي وقــت لاحــق مــن بعــد  ــوزارة الشــؤون الخارجي ــم ل ــن الدائ والأمي

الظهــر،

14 أبريــل: التقيــت بفخامــة الرئيــس جــوارا وناقشــنا زيارتــه المقترحــة 
إلــى الشــرق الأوســط،

16 أبريــل: التقيــت بلجنــة الحــج برئاســة الحــاج الشــيخ نيانــج، وخــال 
ــى التنســيق والتعــاون مــع الســفارة والخطــوط  ــد عل ــم التأكي المناقشــة، ت

ــة ، ــة الجامبي الجوي

25 أبريــل: غــادرت جــدة إلــى أديــس أبابــا، حيــث حضــرت اجتماعًــا فــي 
وقــت لاحــق مــن اليــوم مــع مندوبــي أقــل البلــدان نمــواً فــي أفريقيــا، حيــث 
قدمــت مســاهمة جيــدة بمســاعدة موجــز جيــد التنظيــم مــن قبــل الدكتــور 

كاليلــو بايــو،

26 أبريــل: اســتئناف اجتماعــات البلــدان الأقــل نمــواً والموافقــة النهائيــة 
علــى توصيــات لجنــة الخبــراء الحكوميــة الدوليــة بمــا فــي ذلــك »إعلانات 

أديــس أبابــا«،
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ــي  ــم معال ــن بينه ــات. وم ــدول والحكوم ــاء ال ــل: وصــول رؤس 27 أبري
ــن  ــوي م ــال أراب م ــا، وســعادة داني ــن زامبي ــدا م ــث كاون ــور كيني الدكت
ــي  ــر بهكيمب ــدا، والأمي ــن روان ــا م ــال هابياريمان ــعادة جوفين ــا، وس كيني
)رئيــس وزراء ســوازيلاند(، وســعادة الدكتــور أليكــس إيكويمــي )نائــب 
رئيــس نيجيريــا(، وســيتوين نزودوميــو أدوكبــي لينجــو )رئيــس المجلــس 
التشــريعي فــي زائيــر(، وســعادة بيتــر موســي )نائــب رئيــس بوتســوانا(، 
ــون  ــس وزراء النيجــر(، وســعادة لي ــان )رئي ــالام عمــرو مام وســعادة م
ميبيامــي )رئيــس وزراء الجابــون(، وقــد اســتضاف البروفيســور أديبايــو 
ــم  ــة للأم ــا التابع ــة لأفريقي ــة الاقتصادي ــذي للجن ــن التنفي ــي )الأمي أديديج

المتحــدة( غــداءً رســميًا لرؤســاء الوفــود،

28 أبريــل: تبــدأ جلســات الاحتفــال باليوبيــل الفضــي للجنــة الاقتصاديــة 
لأفريقيــا فــي الســاعة 3:00 بكلمــة رئيســية يلقيهــا رئيــس دولــة إثيوبيــا 
)فخامــة الرئيــس منغســتو هايــل مريــم(، يليهــا خطابــات أخــرى مــن بينهــا 
ــا  ــار. كم ــز دي كوي ــر بيري ــدة، خافيي ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة الأمي كلم
اســتضاف الزعيــم الإثيوبــي حفــل اســتقبال كبيــر فــي قصــره فــي الســاعة 

.8:30
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8 مايــو: تــرأس الوفــد الجامبــي )الــذي ضم؛ الســيد م. ب. وادا، والســيد م. 
ل. أوبــر، وقائــد الــدرك الســيد نــدو نجــي( إلــى اجتمــاع اللجنــة الإســامية 

للأمــن والتضامــن الــذي عقــد فــي جدة.

ــه  ــر نظمت ــتان، لحضــور مؤتم ــاد، باكس ــى إســام أب ــو: وصــل إل 9 ماي
اللجنــة الدائمــة لمنظمــة التعــاون الإســامي للتعاون العلمــي والتكنولوجي.

ــا  ــي الســاعة 10 صباحً ــة للمؤتمــر ف ــدأت الجلســة الافتتاحي ــو: ب 10 ماي
وترأســها فخامــة الجنــرال محمــد ضيــاء الحــق )رئيــس باكســتان ورئيــس 
ــتي  ــب ش ــيد حبي ــي(، والس ــي والتكنولوج ــاون العلم ــة للتع ــة الدائم اللجن
)الأميــن العــام لمنظمــة التعــاون الإســامي( والدكتــور م. أ. كازي )رئيس 
اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر(. وتبــع الجلســة الافتتاحيــة جلســة عامــة 

ــوم العمــل. ــة ي اســتمرت لبقي

11 مايــو: ألقيــت كلمــة نيابــة عــن جامبيــا أمــام المؤتمــر فــي الصبــاح. 
ــوم،  ــة الي ــن لبقي ــى لجنتي ــر إل ــم المؤتم ــا انقس ــاعة 11 صباحً ــي الس وف

ــة  ــع هجــرة الأدمغ ــة ومن ــوى العامل ــة الق ــا: )أ( تنمي وهم
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و)ب( آليــة تنفيــذ التنميــة العلميــة، وتــم تعييــن جامبيــا كرئيــس مشــارك 
للجنــة الثانيــة، وقبــل الانضمــام إلــى لجنتــي، عقــدت اجتماعًــا خاصًــا مــع 
ــي أن  ــذي أكــد ل ــاء الحــق، ال ــي الجنــرال ضي الرئيــس الباكســتاني، معال
باكســتان ستســتجيب بشــكل إيجابــي لأي طلــب قــد نقدمــه لهــا، وفــي وقــت 
لاحــق مــن المســاء، أقيــم حفــل عشــاء كبيــر رســمي فــي القصــر الرئاســي 

حضــره جميــع المندوبيــن،

12 مايــو: تــرأس لجنتنــا )اللجنــة الثانيــة(، رئيــس الوفــد الســعودي 
مــن جامبيــا وماليزيــا  العابــد( وروؤساءمشــاركين  )الدكتــور رضــا 
وغيرهمــا، فــي عملهــا وأنهــت توصياتهــا حوالــي الســاعة 5 مســاءً، وكان 
لــي شــرف الحصــول علــى مقابلــة خاصــة مــع معالــي الجنــرال ضيــاء 
ــي  ــد ل ــة وأك ــا للغاي ــس مهذبً ــا، وكان الرئي ــق تقريبً ــدة 10 دقائ الحــق لم

ــم، ــه الدائ دعم

وقبــل لقــاء الرئيــس، أجريــت مقابــات تلفزيونيــة وإذاعيــة باللغتيــن 
ــاء  ــع رؤس ــاءً، اجتم ــابعة مس ــاعة الس ــي الس ــة، وف ــة والإنجليزي العربي

ــاد، ــام أب ــل إس ــة عم ــة لخط ــودة النهائي ــى المس ــة عل ــود للموافق الوف
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والتي كانت محل نقاش حاد في وقت مبكر من بعد الظهر.

ــم  ــث ت ــاح، حي ــي الصب ــر ف ــة للمؤتم ــة الختامي ــدأت الجلس ــو: ب 13 ماي
ــاعة 12،30  ــي الس ــاد، وف ــام أب ــان إس ــن وإع ــر اللجنتي ــاد تقاري اعتم
ــا  ــث قمن ــة، حي ــاث النووي ــتان للأبح ــز باكس ــي مرك ــا ف ــرًا، تجمعن ظه
ــذا  ــي المنشــأة، وخــال ه ــة ف ــوم بجول ــل أن نق ــة قب ــأداء صــاة الجمع ب
ــة  ــامية لمنظم ــة الإس ــاء الجامع ــزي بإنش ــد المالي ــا الوف ــر، أبلغن المؤتم
ــيح  ــى ترش ــود الأعضــاء إل ــا الوف ــا ودع ــي ماليزي ــاون الإســامي ف التع
بعــض الطــاب ليتــم قبولهــم فــي الجامعــة عــن طريــق المنــح الدراســية، 
ــا إلــى وزيــر التعليــم لترشــيح  وعنــد عودتــي إلــى جامبيــا، قدمــت خطابً
الطــاب الجامبييــن الذيــن كانــوا الدفعــة الأولــى مــن الطــاب الجامبييــن 

ــا، ــي ماليزي ــة الإســامية ف ــي الجامع ــن درســوا ف الذي

ــر  ــدة، عب ــى ج ــا إل ــر متجهً ــد الظه ــاد بع ــام أب ــادرت إس ــو: غ 14 ماي
ــدًا ، ــدة ج ــام جي ــكل ع ــة بش ــت الرحل ــران، وكان الظه
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22 مايــو – 24 مايــو: قمــت برحلــة إلــى الريــاض، حيــث التقيــت بوزيــر 
الماليــة والاقتصــاد الوطنــي )الشــيخ أبــو الخيــل(، ونائــب رئيــس جامعــة 
ــيخ  ــك الش ــة(، وكذل ــن الجامع ــن م ــؤولين آخري ــع مس ــد )م ــام محم الإم
عبــد العزيــز بــن بــاز، ودار الاجتمــاع مــع وزارة الماليــة الســعودية 
حــول مشــروع مســجد بانجــول المركــزي والطريــق الســريع المــزدوج 
بيــن بانجــول وســيريكوندا، وفــي اجتمــاع جامعــة الإمــام محمــد، تركــزت 
المناقشــة حــول المنــح الدراســية للطــاب الجامبييــن وإنشــاء معهــد 

ــا، إســامي فــي جامبي

ــا إلــى جنــب مــع ســفراء المســلمين  28 مايــو: تشــرفت بالمشــاركة، جنبً
ــة الســعودية، فــي مســاعدة صاحــب الســمو الملكــي  ــي المملكــة العربي ف
الأميــر ماجــد بــن عبــد العزيــز )أميــر مكــة( فــي غســل الكعبــة المشــرفة، 
ودخلــت الكعبــة المشــرفة لأول مــرة فــي حياتــي، ولقــد وجــدت الداخــل 
ــة  ــن الكعب ــي م ــزء الداخل ــل الج ــم غس ــا، ت ــيطًا وهادئً ــدًا وبس ــا ج نظيفً

المشــرفة بمــاء زمــزم ومــاء الــورد، وقــد كانــت تجربــة لا تُنســى،
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7 يونيــو – 10 يونيــو: حضــرت وشــاركت فــي المؤتمــر الافتتاحــي 
لأكاديميــة الفقــه الإســامي الدوليــة، وهــي فــرع قانونــي لمنظمــة التعــاون 
الإســامي فــي مكــة المكرمــة، بالمملكــة العربيــة الســعودية تحــت رعايــة 
ــاء  ــرفت بإلق ــد تش ــعود، وق ــز آل س ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه ــة المل جلال
الكلمــة الافتتاحيــة للحفــل كعريــف مراســم، ثــم تــم تعيينــي لاحقًــا كعضــو 
ــت أشــغله  ــذي مــا زل ــة، وهــو المنصــب ال ــل رئيــس الدول ــم، مــن قب دائ

ــى الآن، حت

13 يونيــو – 16 يونيــو: ســافرت إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة لمقابلة 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، وزيــر الماليــة فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، كمــا التقيــت بوزيــر العــدل والأوقــاف الإماراتــي، 

الشــيخ عبــد الرحمــن البكــر،

10 ســبتمبر: وصــول معالــي الرئيــس داودا ك، جــاوارا والوفــد المرافــق 
لــه لأداء فريضــة الحــج،

16 ســبتمبر – 19 ســبتمبر: شــاركت فــي الحــج، مــع الرئيــس جــاوارا، 
ووفــد مــن المســؤولين الحكومييــن والحجــاج الجامبييــن،

21 ســبتمبر: شــرفني الرئيــس جــاوارا والوفــد المرافــق لــه بزيــارة 
ــدة، ــي ج ــي ف ــر إقامت ــى مق ــرة إل قصي
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وكان أعضــاء الســفارة حاضريــن لاســتقباله، وفــي خطابــه، أعــرب 
الرئيــس عــن رضــاه وحــث الموظفيــن علــى العمــل الجــاد والتجمــع حــول 

الســفير،

23 سبتمبر: غادر الرئيس والوفد جدة الساعة 1،50 صباحًا،

24 ســبتمبر - 25 ســبتمبر: غــادرت أول وثانــي رحلة للحجــاج الجامبيين 
جــدة إلــى بانجــول فــي 24 و25 علــى التوالي،

7 أكتوبــر - 12 أكتوبــر: ســافرت إلــى مصــر حيــث قدمــت نســخًا مــن 
خطابــات اعتمــادي إلــى الســيد يحيــى رفعــت، رئيــس المراســم بــوزارة 
ــيخ  ــاف المصــري الش ــر الأوق ــت بوزي ــا التقي ــة، كم ــة المصري الخارجي
ــر الشــيخ  ــر وشــيخ الأزه ــام الأكب ــه، والإم ــي مكتب ــم الدســوقي ف إبراهي
جــاد الحــق علــي جــاد الحــق، ومســاعد الوزيــر بــوزارة الخارجيــة 
المصريــة الســيد عمــران الشــافعي، فضــاً عــن الطــاب الجامبييــن 
فــي القاهــرة، وتمــت مناقشــة القضايــا المتعلقــة بتوفيــر المنــح الدراســية 

ــر،  ــيخ الأزه ــوقي وش ــيخ الدس ــع الش ــن م للطــاب الجامبيي
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ــاع  ــور اجتم ــودان لحض ــى الس ــافرت إل ــر: س ــر – 24 أكتوب 21 أكتوب
نظمــه المركــز الإســامي الإفريقــي فــي الخرطــوم، والتقيــت بطــاب مــن 
الســنغال فــي المركــز، كمــا أتيحــت لــي الفرصــة لزيــارة منظمــة الدعــوة 
الإســامية، ومقــر إقامــة البروفيســور م، أ، الحــاج )نائــب رئيــس الجامعــة 
الإســامية فــي أم درمــان( والبروفيســور يوســف خليفــة أبــو بكــر )رئيــس 

المجلــس الأعلــى للشــؤون الدينيــة فــي الســودان(،

1 ديســمبر – 11 ديســمبر: ســافرت إلــى دكا، بنغلاديــش لحضــور مؤتمر 
وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإســامي، وخــال المؤتمــر، تــم 
الاتفــاق علــى تأجيــل القــرار المتعلــق بالصــراع العراقــي الإيرانــي إلــى 
القمــة المقبلــة فــي الــدار البيضــاء، والمقــرر عقدهــا فــي ينايــر 1984،

11 ديســمبر - 15 ديســمبر: ســافرت إلــى باكســتان لحضــور الاجتمــاع 
الثانــي للجنــة الدائمــة لمنظمــة التعــاون الإســامي للعلــوم والتكنولوجيــا



172

1984

ــامية  ــة الإس ــور القم ــرب لحض ــى المغ ــافرت إل ــر: س ــر – 20 يناي 10 يناي
الرابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي التــي عقــدت فــي الــدار البيضــاء، وعقــد 
ــاط،  ــي الرب ــر ف ــى 14 يناي ــرة مــن 12 إل ــي الفت ــة ف اجتمــاع وزراء الخارجي
ــا الرئيســية التــي نوقشــت هــي الحــرب بيــن إيــران والعــراق  وكانــت القضاي
وانتخــاب أميــن عــام جديــد لمنظمــة التعــاون الإســامي )على الرغم مــن تأجيل 
ــة،  ــر الشــؤون الخارجي ــا )وزي ــر، غادرن ــا(، وفــي 15 يناي هــذا الأخيــر لاحقً
معالــي لميــن ك، جابانــج والســكرتير الدائــم لــوزارة الخارجيــة، الســيد عثمــان 
صــاح وأنــا( الربــاط إلــى الــدار البيضــاء، ووصلنــا إلــى الــدار البيضــاء فــي 
الوقــت المناســب لاســتقبال فخامــة الرئيــس داودا ك، جــاوارا وفخامــة الرئيــس 
عبــدو ضيــوف مــن الســنغال، حيــث وصــل كلاهمــا إلــى الــدار البيضــاء معًــا(، 
ــة والمشــاكل  ــال القم ــى جــدول أعم ــس جــاوارا عل ــة الرئي ــم إطــاع فخام وت
التــي تنطــوي عليهــا، وطُلــب منــي تحديــد مواعيــد لفخامــة الرئيــس، ولقــد 
قمــت بزيــارة الرئيــس جــاوارا للقــاء بعــض رؤســاء الــدول، وبعــد ذلــك 
ــد افتتحــت القمــة  ــى هــذا الأمــر، وق أبلغــت الرئيــس أننــي كنــت أعمــل عل
فــي الســادس عشــر مــن يناير/كانــون الثانــي وانتهــت فــي التاســع عشــر مــن 
ــى الحــرب  ــي، وخــال هــذه القمــة تركــزت المناقشــات عل ــون الثان يناير/كان
الإيرانيــة العراقيــة، فضــاً عــن اقتــراح الرئيــس الغينــي فخامــة ســيكو تــوري 

بحــل الأزمــة فــي غينيــا،
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ــى  ــة، التق ــال القم ــامي، وخ ــاون الإس ــة التع ــى منظم ــادة مصــر إل إع
ــر  ــد الجاب ــر الأحم ــيخ جاب ــت، الش ــر الكوي ــوارا بأمي ــس ج ــة الرئي فخام
ــة  ــى فخام ــا التق ــت، كم ــارة الكوي ــي زي ــه ف ــث جــدد رغبت ــاح، حي الصب
الرئيــس جــوارا بالزعيــم الفلســطيني ياســر عرفــات، الــذي أعــرب عــن 

ــاون الإســامي، ــة التع ــى منظم ــادة مصــر إل ضــرورة إع

20 ينايــر – 24 ينايــر: غــادرت المغــرب مــع الســكرتير الدائــم لــوزارة 
الخارجيــة، الســيد عثمــان صــاح والســيد أو، جــي، صــاح، علــى متــن 
رحلــة فخامــة الرئيــس ســيكو تــوري الخاصــة للخطــوط الجويــة المغربيــة 

إلــى غينيــا كوناكــري،

فــي 20 ينايــر، حضرنــا وأدينــا صــاة الجمعــة الافتتاحيــة فــي المســجد 
الجديــد فــي كوناكــري، وعــدت إلــى جــدة عبــر الــدار البيضــاء فــي 24 

ينايــر،

13 ينايــر – 15 فبرايــر: وصلــت إلــى مقديشــو، الصومــال لتقديــم أوراق 
اعتمــادي إلــى رئيــس الصومــال، فخامــة اللــواء محمــد ســياد بــري فــي 

قصــره الرئاســي، وكان الرئيــس بــري، ومرتاحًــا جــدًا
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ولطيفًــا معــي وأظهــر اهتمامًــا كبيــرًا بجامبيــا، حيــث زارهــا عــدة مــرات 
مــن قبــل،

7 أبريــل: التقيــت بوزيــر الخارجيــة الســعودي، صاحــب الســمو الملكــي 
ــن  ــر ع ــاض، وبصــرف النظ ــه بالري ــي مكتب ــعود الفيصــل ف ــر س الأمي
المناقشــات حــول العلاقــات الثنائيــة بيــن جامبيــا والمملكــة العربيــة 
الســعودية وزيــارة فخامــة الرئيــس جــاوارا المقترحــة، كانــت هنــاك 
أيضًــا مناقشــات حــول تبــادل قطعــة أرض مخصصــة لســفارة جامبيــا فــي 
الريــاض بقطعــة أرض مماثلــة فــي بانجــول، وتــم الاتفــاق علــى أن يتــم 
تطبيــق مبــدأ التبــادل علــى جامبيــا، وكانــت هــذه بالطبــع حالــة اســتثنائية 

ــة أخــرى، ــدول أفريقي ــا بالنســبة ل ــم رفضه ــث ت حي

23 أبريــل – 26 أبريــل: ســافرت إلــى أبــو ظبــي، بالإمــارات العربيــة 
المتحــدة لإلقــاء محاضــرة فــي نــدوة دبلوماســية نظمتهــا وزارة الخارجيــة 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولقــد ســافرت إلــى جــدة فــي 26 
أبريل/نيســان وكان لــي الشــرف أن ألتقــي بفخامــة رئيس جــزر المالديف، 
ــى  ــة إل ــس الرحل ــى نف ــه عل ــافر مع ــوم، وأن أس ــد القي ــون عب ــيد مأم الس
ــا لــي منــذ أن  ــا قديمً جــدة، ولقــد كان فخامــة الرئيــس عبــد القيــوم صديقً

كنــت طالبًــا فــي القاهــرة،
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ــي  ــدق ف ــه بالفن ــي جناح ــف ف ــزر المالدي ــس ج ــت برئي ــل: التقي 29 أبري
ــف، ــزر المالدي ــي ج ــه ف ــي لزيارت ــث دعان ــدة، حي ج

6 مايــو – 12 مايــو: ســافرت إلــى أديــس أبابــا، إثيوبيــا لتمثيــل جامبيــا في 
الاجتمــاع الــوزاري الثالــث لمتابعــة التجــارة والتمويــل مــن أجــل التنميــة 
الأفريقيــة، واصطحبنــي الســيد ســامبا جــاك مــن اللجنــة الاقتصاديــة 
لأفريقيــا مــن المطــار إلــى الفنــدق، كمــا رافقنــي الدكتــور جيجــان ســنغور 
ــاء  ــر الاقتصــادي الســيد سيســاي أثن والســيد كريســبين جونســون والخبي

إقامتــي فــي أديــس أبابــا،

ــا  ــير داودا كايراب ــس الس ــة الرئي ــل فخام ــو: وص ــو – 21 يولي 16 يولي
جــاوارا إلــى جــدة، علــى رأس الوفــد الرســمي الجامبــي لحضــور 
ــة الســام التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، ووصــل  اجتماعــات لجن
ــو إل  ــرم دبلي ــر المحت ــج والوزي ــن ك، جابان ــر لامي ــي الوزي ــة معال برفق
إف بادجــي والســيد إم بــي، وادا )PS-MD(، والســيد م، مبــوب )رئيــس 
ــس  ــاب الرئي ــم انتخ ــرون، وت ــاوارا وآخ ــة ج ــيدة نجيم ــم(، والس المراس
جــاوارا ليحــل محــل رئيــس غينيــا الراحــل ســيكو تــوري كرئيــس للجنــة 
الســام التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، وقــد رشــحه رئيــس باكســتان 

ــش،  ــه رئيســة بنغلادي وأيدت



176

وخــال خطــاب قبولــه، أكــد الرئيــس جــوارا علــى حيــاد اللجنــة وتصميمه 
علــى العمــل مــن أجــل الســام بيــن إيــران والعــراق، وتــم تبنــي قــرار فــي 
وقــت لاحــق، يمنــح الرئيــس تفويضًــا مفتوحًــا لإعــادة الاتصــال مــع كل 
مــن إيــران والعــراق، بهــدف إعــادة تنشــيط جهــود اللجنــة، وخــال هــذه 
الفتــرة، زار الرئيــس والوفــد مكــة المكرمــة للعمــرة والمدينــة ، حيــث تــم 
فتــح الكعبــة المشــرفة وقبــر النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم( 

، للوفد

22 يوليــو – 23 يوليــو: بنــاءً علــى تعليمــات مــن فخامــة الرئيــس جوارا، 
ســافرت إلــى بغــداد حيــث التقيــت برئيــس العــراق، فخامــة الرئيــس صدام 
حســين ووزيــر خارجيتــه، طــارق عزيــز، وســلمت رســالة فخامــة الســير 
داودا إلــى الرئيــس صــدام حســين، الــذي قــال إنــه مســتعد لاســتقبال فخامة 
الرئيــس، كمــا أعــرب عــن ثقتــه فــي فخامــة الرئيــس جــاوارا ورغبتــه فــي 

مقابلتــه فــي أي وقــت يناســبه،
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31 يوليــو – 8 أغســطس: ســافرت إلــى جامبيــا عبــر لنــدن فــي زيــارة 
قصيــرة، التقيــت بفخامــة الرئيــس جــاوارا وأطلعتــه علــى زيارتــي إلــى 
ــت  ــي قُدِّم ــائل الت ــرأ الرس ــد أن ق ــه الخــاص، وبع ــي مبعوث ــداد بصفت بغ
إليــه، بــدا ســعيدًا وطلــب منــي العــودة للحصــول علــى التعليمــات النهائية، 
كمــا التقيــت بالدكتــور أيوديــل جابيــز لانجلــي وأطلعتــه علــى أنشــطتي، 
ــاهو  ــر س ــاس عم ــيرنو وف ــر تش ــاس، وكي ــيرين م ــة س ــا زرت مدين كم
للقــاء العائلــة والأقــارب والعلاقــات القديمــة، وفــي مدينــة ســيرين مــاس، 
ــة  ــاس كاه الإســامية تحــت الرعاي حضــرت إطــاق مؤسســة الشــيخ م
الروحيــة للخليفــة الشــيخ الحــاج عليــو كاه، وحضــر التجمــع الكبيــر أحفــاد 
الشــيخ مــاس كاه مــن جميــع أنحــاء العالــم، وعنــد عودتــي إلــى بانجــول، 
التقيــت أيضًــا بــوزراء التعليــم والداخليــة، بالإضافــة إلــى المراجــع العــام 
ومفــوض ضريبــة الدخــل، وخــال إقامتــي فــي جامبيــا، تلقيــت اتصــالًا 
ــوث خــاص  ــتقبالي كمبع ــن مســتعدون لاس ــأن الإيرانيي ــد ب ــن جــدة يفي م
ــوم  ــي الي ــة الســام التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، وف لرئيــس لجن
الســابق لمغادرتــي، عقــدت أنــا ووزيــر الخارجيــة والأميــن العــام اجتمــاع 

عمــل مــع فخامــة الرئيــس جــاوارا بشــأن جهــود الوســاطة،
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ــن  ــا مــع الدولتي ــة الجهــود بشــأن اتصالاتن ــى مضاعف وحــث الرئيــس عل
ــلمتين، المس

15 ســبتمبر - 24 ســبتمبر: ســافرت إلــى باكســتان لحضــور مؤتمــر 
العالــم الإســامي الــذي كنــت عضــوًا فيــه، حيــث وصــل فخامــة الرئيــس 
جــاوارا ووفــده لاحقًــا )فــي 19 ســبتمبر(، وبــدأت الجلســة العامــة الأولــى 
ــبتمبر،  ــي 18 س ــا( ف ــرًا له ــت مُدي ــي كن ــامي )الت ــم الإس ــر العال لمؤتم
وبعــد وصولــه، التقــى الرئيــس جــاوارا مــع نظيــره الباكســتاني وأجــرى 
ــي الاقتصــادي  ــاون الثنائ ــك التع ــة وكذل ــا الدولي مناقشــات حــول القضاي
والعلمــي والثقافــي، وتبــع ذلــك تقليــد فخامــة الرئيــس جــاوارا أعلــى وســام 
ــم الإســامي  ــة لمؤتمــر العال ــد شــرف الجلســة الختامي فــي باكســتان، وق
ــن  ــوان »التضام ــا بعن ــاوارا خطابً ــس ج ــة الرئي ــى فخام ــان وألق الرئيس
الإســامي والســام العالمــي«، كمــا زار الوفــد أيضًــا بيشــاور ولاهــور 

وكراتشــي.



179

24 ســبتمبر – 25 ســبتمبر: ســافرت مــع فخامــة الرئيــس جــوارا والوفــد 
ــة  ــام لمنظم ــن الع ــع الأمي ــن م ــا اجتماعي ــدة وعقدن ــى ج ــه إل ــق ل المراف
ــا  ــم التقين ــات، ث ــب شــطي وياســر عرف ــي حبي ــاون الإســامي، معال التع
ــد أداء  ــز آل ســعود، وبع ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه بالعاهــل الســعودي المل
ــوزارة  ــر العــام ل مناســك العمــرة، اســتقبل فخامــة الرئيــس جــوارا المدي
الخارجيــة الإيرانيــة، الســيد محمــد جعفــر محلاتــي، وســفير العــراق 
لــدى المملكــة العربيــة الســعودية، وغــادر فخامــة الرئيــس جــوارا والوفــد 

ــه إلــى لنــدن بعــد منتصــف الليــل، المرافــق ل

18 أكتوبــر – 24 أكتوبــر: ســافرت إلــى القاهــرة لتقديــم أوراق اعتمــادي 
ــك فــي  ــارك )وكان ذل ــى فخامــة الرئيــس المصــري محمــد حســني مب إل
21 أكتوبــر(، وأثنــاء وجــودي فــي القاهــرة، التقيــت بالطــاب الجامبييــن، 
وشــيخ الأزهــر جــاد الحــق، والدكتــور جمــال الديــن )الأميــن العــام 
للمجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية فــي مصــر( والســيد بطــرس غالــي 

)وزيــر الدولــة المصــري للشــؤون الخارجيــة(،

26 أكتوبــر – 29 أكتوبــر: ســافرت إلــى الدوحــة، بقطــر للقــاء صاحــب 
ــي،  ــة قطــر، آل ثان ــر دول ــي، أمي ــة آل ثان ــن خليف ــد ب الســمو الشــيخ حم

ــا خاصًــا لفخامــة الرئيــس نائــب أميــر قطــر بصفتــي مبعوثً
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جــوارا بشــأن أنشــطة لجنــة الســام التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، 
ــد  ــت وعمي ــفير الكوي ــا بس ــت أيضً ــة، التقي ــي الدوح ــودي ف ــاء وج وأثن

ــر )الشــيخ ــم الموق ــر التعلي الســلك الدبلوماســي، ووزي

محمــد بــن حمــد آل ثانــي(، ورئيــس مؤسســة الحفــاظ علــى التــراث 
الثقافــي )الشــيخ عبــدالله إبراهيــم الأنصــاري(،

ــي  ــمو الملك ــب الس ــع صاح ــع م ــرف بالتوقي ــي الش ــر: كان ل 30 أكتوب
الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود )أميــر الريــاض(، علــى اتفاقية 
اســتملاك أرض للســفارة الجامبيــة فــي الريــاض، وقــد تيســر ذلــك بفضــل 

التدخــل الشــخصي للأميــر ســعود الفيصــل الــذي تمكــن

من التنازل عن شرط المعاملة بالمثل في استملاك الأرض،

ــر ســعود الفيصــل،  ــر: التقيــت بصاحــب الســمو الملكــي الأمي 10 نوفمب
وزيــر الخارجيــة الســعودي فــي الريــاض، ودارت مناقشــات حــول 
ــة  ــة لمنظم ــة الســام التابع ــل لجن ــع مث ــن المواضي مجموعــة متنوعــة م
ــي  ــي بانجــول ف ــذي ســيعقد ف ــن ال التعــاون الإســامي، ومؤتمــر المانحي

ــاوارا، ــس ج ــة الرئي ــادرة فخام ــهر، ومب ــة الش نهاي
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وزيارة الرئيس جاوارا المقبلة للمملكة ودول إسلامية أخرى،

13 نوفمبــر – 16 نوفمبــر: ســافرت إلــى أديــس أبابــا، إثيوبيــا للانضمــام 
إلــى فخامــة الرئيــس جــاوارا ووفــده فــي القمــة العشــرين لمنظمــة الوحــدة 
ــة  ــة منظم ــن عضوي ــة، انســحبت المغــرب م ــذه القم ــي ه ــة، وف الإفريقي
الوحــدة الإفريقيــة، بســبب اعتــراف منظمــة الوحــدة الإفريقيــة بالصحــراء 

الغربيــة،

ــا  ــن إثيوبي ــي م ــد الرئاس ــع الوف ــافرت م ــر: س ــر – 20 نوفمب 16 نوفمب
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وخــال هــذه الفتــرة، قمنــا بــأداء العمــرة 
ــام  ــراء وإتم ــغولًا بإج ــت مش ــاض، وكن ــي الري ــد ف ــك فه والتقينــا بالمل
ــرى  ــي دول أخ ــاوارا ف ــس ج ــة الرئي ــة فخام ــة بجول ــات الخاص الترتيب

ــران والعــراق، ــن إي ــا عــن حــل ســلمي للحــرب بي بحثً

ــرة،  ــى أنق ــي إل ــد الرئاس ــع الوف ــافرت م ــر: س ــر – 21 نوفمب 20 نوفمب
تركيــا، حيــث التقينــا بالرئيــس التركــي، كنعــان إيفريــن ورئيــس الــوزراء 

التركــي د، تورغــوت أوزال،
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21 نوفمبــر – 24 نوفمبــر: ســافرت مــع الوفــد الرئاســي إلــى المغــرب، 
ــاس، ودارت  ــي ف ــك المغــرب ف ــي مل ــك الحســن الثان ــا بالمل ــث التقين حي
المناقشــات حــول أنشــطة لجنــة الســام التابعــة لمنظمة التعاون الإســامي 
ــارة قبــر الشــيخ أحمــد التيجانــي  ــا بزي ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة، وقمن

فــي فــاس،

5 ديســمبر: حضــرت حفــل افتتــاح الحــرم الجامعــي الجديــد لجامعــة 
الملــك ســعود، حيــث اســتقبلني نائــب رئيــس الجامعــة الدكتــور منصــور 
ــي  ــة ول ــل، برفق ــى الحف ــك فهــد إل ــة المل ــاوة، ووصــل جلال التركــي بحف
ــة  ــز آل ســعود، ووزراء الحكوم ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــر عب ــد الأمي العه
ــة الســعودية  ــي المملكــة العربي ــواب رؤســاء الجامعــات ف الســعودية، ون

ــن الســفراء، ــر م ــا وعــدد كبي وخارجه

ــور  ــن لحض ــاء، اليم ــى صنع ــافرت إل ــمبر: س ــمبر – 22 ديس 15 ديس
المؤتمــر الخامــس عشــر لــوزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإســامي، 
ــذا  ــرت ه ــى 17، وحض ــن 15 إل ــؤولين م ــار المس ــاع كب ــد اجتم وانعق
ــا، انعقــد مؤتمــر  الاجتمــاع مــع بابــوكار بليــز جاجــن وباشــيرو جاهومب

ــن  ــى 22 م ــن 18 إل ــة م وزراء الخارجي
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شــهر ديســمبر، وانضــم إلينــا الوزيــر، المحتــرم إل، كيــه، جابانــج 
والســكرتير الدائــم، الســيد عثمــان صــاح، وخــال المؤتمــر، كنــت أنــا 
ــف  ــي موق ــود بتبن ــاع الوف ــة لإقن ــي محاول ــرك ف ــج نتح ــر جابان والوزي
ــق  ــرة، اتف ــذه الفت ــة، وخــال ه ــة العراقي ــدل بشــأن الحــرب الإيراني معت
الوزيــر جابانــج وكل مــن الدكتــور علــي ولايتــي وزيــر خارجيــة إيــران 
ووزيــر خارجيــة العــراق الســيد طــارق عزيــز، علــى أن أقــدم خطابــات 

ــراق. ــران والع ــي إي ــى رئيســي دولت ــادي إل اعتم

1985

ــات  ــم خطاب ــران لتقدي ــران، إي ــى طه ــت إل ــر: وصل ــر - 10 يناي 3 يناي
اعتمــادي، وأثنــاء وجــودي فــي طهــران، تــم تأجيــل التقديــم مرتيــن )فــي 
اليــوم الســابع والتاســع( ولكننــي تمكنــت أخيــرًا مــن القيــام بذلــك فــي اليــوم 
ــي،  ــس الإيران ــة الرئي ــى فخام ــادي إل ــات اعتم ــت خطاب ــر، وقدم العاش
ولقــد التقيــت بالســيد علــي الخامنئــي وأكــد لــي تعــاون بــاده ومســاعدتها 

لتســهيل مهمتــي،

17 ينايــر – 19 ينايــر: ســافرت إلــى لنــدن للانضمــام إلى فخامــة الرئيس 
جــاوارا، اســتعدادًا للزيــارات إلــى ليبيا وســوريا، أطلعت 



184

فخامة الرئيس جاوارا على رحلتي إلى طهران،

ــد  ــوارا والوف ــس ج ــة الرئي ــع فخام ــافرت م ــر: س ــر – 21 يناي 19 يناي
المرافــق إلــى ليبيــا، حيــث التقينــا وعقدنــا اجتماعًــا مــع الزعيــم الليبــي، 

ــي، ــد معمــر القذاف ــة العقي فخام

ــوريا،  ــق، بس ــى دمش ــا إل ــا ووصلن ــد ليبي ــادر الوف ــر: غ 22 – 24 يناي
حيــث اســتقبلنا فــي المطــار رئيــس ســوريا، فخامــة حافــظ الأســد، وأقيمت 

مأدبــة رســمية علــى شــرف فخامــة الرئيــس جــوارا،

ــم أوراق  ــراق لتقدي ــداد، بالع ــى بغ ــافرت إل ــر: س ــر – 14 فبراي 3 فبراي
ــي 4  ــز ف ــي، طــارق عزي ــة العراق ــر الخارجي ــت بوزي ــادي، والتقي اعتم
فبرايــر، وناقــش بالتفصيــل الموقــف العراقــي بشــأن الحــرب فــي مواجهــة 
ــع عشــر  ــي الراب ــة التعــاون الإســامي، وف ــة الســام التابعــة لمنظم لجن
مــن فبراير/شــباط، قدمــت أوراق اعتمــادي إلــى فخامــة الرئيــس العراقــي 

صــدام حســين فــي قصــره الرئاســي،
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24 مــارس – 27 مــارس: وصــل الرئيــس جــوارا والوفــد المرافــق 
لــه إلــى المملكــة العربيــة الســعودية لعقــد اجتماعــات مــع ملــك المملكــة 
العربيــة الســعودية فخامــة الملــك فهــد ، والأميــن العــام لمنظمــة التعــاون 
ــال  ــم بالأعم ــك القائ ــرزاده(، وكذل ــن بي ــريف الدي ــعادة ش ــامي )س الإس
الإيرانــي والســفير العراقــي لــدى المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن 
قضيــة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة ولجنــة الســام التابعــة لمنظمــة التعاون 

الإســامي.

27 – 28 مــارس: ســافرت مــع فخامــة الرئيــس جــوارا والوفــد المرافــق 
لــه إلــى صنعــاء، باليمــن فــي زيــارة عمــل، واســتقبلنا فــي المطــار الرئيس 
اليمنــي، فخامــة علــي عبــد الله صالــح، وتــم الاتفــاق فــي اجتمــاع عقــد فــي 
وقــت لاحــق مــن اليــوم مــع فخامــة الرئيــس صالــح علــى إقامــة علاقــات 
دبلوماســية علــى مســتوى الســفراء، وعدنــا إلــى جــدة، اســتعدادًا للرحلــة 

التاليــة إلــى ســوريا،

ــد  ــوارا والوف ــس ج ــة الرئي ــع فخام ــافرت م ــل: س ــارس – 1 أبري 30 م
ــام  ــن الع ــد الأمي ــة الوف ــوريا، وكان برفق ــق، بس ــى دمش ــه إل ــق ل المراف
لمنظمــة التعــاون الإســامي، وقــد التقينــا بفخامــة الرئيــس حافــظ الأســد، 
الــذي بــدا مبتهجًــا ولكنــه حــازم فــي موقفــه الداعــم لإيــران فــي الحــرب 

ــى فخامــة الرئيــس  ــة، كمــا التق ــة الإيراني العراقي
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جــوارا، وغــادر الوفــد دمشــق إلــى لنــدن فــي 31 مــارس، وعــدت إلــى 
جــدة فــي 1 أبريــل،

29 أبريــل – 4 مايــو: وصــل فخامــة الرئيــس جــوارا والوفــد المرافق إلى 
جــدة لحضــور الاجتمــاع الســابع لمؤتمــر التعــاون الإســامي الــذي عقــد 
فــي الفتــرة مــن 1 إلــى 2 مايــو، وحضــر الاجتمــاع أيضًــا رئيــس منظمــة 
ــر  ــة المؤتم ــام لمنظم ــن الع ــات، والأمي ــر الفلســطينية ياســر عرف التحري
الإســامي، ووزراء خارجيــة تركيــا، والســنغال، وغينيــا، وبنجلاديــش، 

وماليزيــا.

ــى عمــان، الأردن لحضــور الاجتمــاع  ــو: ســافرت إل ــو – 11 ماي 5 ماي
وهــي  الإســامية،  الحضــارة  لبحــوث  الملكيــة  للأكاديميــة  الســنوي 
مؤسســة أكاديميــة مرموقــة تضــم أعضــاء عالمييــن مــن كبــار المفكريــن 
ــد،  ــن الأس ــور ناصــر الدي ــار الدكت ــي المط ــتقبلنا ف ــد اس ــلمين، ولق المس
رئيــس الأكاديميــة، بحفــاوة بالغــة، وقــد بــارك الجلســة الافتتاحيــة جلالــة 

ــر الحســن. ــد الأمي ــي العه ــك الأردن، وول ــين مل ــك حس المل

26 – 29 يونيــو: ســافرت إلــى الخرطــوم بالســودان لحضــور الاجتمــاع 
الســنوي لمجلــس محافظــي منظمــة الدعــوة الإســامية لأفريقيــا، وكنــت 

أحــد الأعضــاء المؤسســين.
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فــي 29 يونيــو، اســتقبلني رئيــس الســودان، فخامــة الجنــرال عبــد الرحمن 
ســوار الذهــب، الــذي أعــرب عــن اهتمامــه بتعزيــز العلاقــات الوديــة مــع 

مبيا. جا

ــور  ــا لحض ــا، إثيوبي ــس أباب ــى أدي ــافرت إل ــو: س ــو – 21 يولي 13 يولي
القمــة الحاديــة والعشــرين لرؤســاء دول وحكومــات منظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة، وحضــرت اجتمــاع مجلــس وزراء منظمــة الوحــدة الإفريقيــة 
ــد الجامبــي فــي  ــو، وكان الوف ــى 14 يولي ــذي ســبق القمــة، مــن 13 إل ال
الاجتمــاع بقيــادة وزيــر التخطيــط الاقتصــادي، معالــي أ، أ، نجــي، وصــل 
فخامــة الرئيــس جــاوارا والوفــد المرافــق إلــى أديــس أبابــا فــي 16 يوليــو 
وبــدأت القمــة فــي 18 يوليــو، مــع انتخــاب رئيــس الســنغال، فخامــة عبــدو 
ضيــوف رئيسًــا، وخــال إقامــة فخامــة الرئيــس جــاوارا فــي إثيوبيــا؛ وقــد 
عقــدت اجتماعــات مــع رؤســاء دول مثــل فخامــة الرئيــس عبــدو ضيــوف 
رئيــس الســنغال، وفخامــة الرئيــس كينيــث كاونــدا رئيــس زامبيــا، وفخامة 
الرئيــس هايلــي منجســتو مريــم رئيــس إثيوبيــا، وفخامــة الرئيــس حســني 

مبــارك رئيــس مصــر.
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ــف،  ــى جــزر المالدي ــة إل ــع العائل ــو – 7 أغســطس: ســافرت م 30 يولي
حيــث التقيــت برئيــس جــزر المالديــف، معالــي مأمــون عبــد القيــوم الــذي 
ــزر  ــي ج ــم ف ــر التعلي ــت بوزي ــرة، والتقي ــة القاه ــي جامع ــي ف كان زميل

المالديــف، محمــد ظاهــر حســن،

17 أغســطس: رافقنــي الحــاج إبراهيــم ســعيدي، أميــر الحــج الجامبــي، 
وكان لــي شــرف المشــاركة فــي غســل الكعبــة المشــرفة برفقــة صاحــب 
الســمو الملكــي الأميــر ماجــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، أميــر منطقــة 

مكــة المكرمــة، فضــاً عــن عــدد قليــل مــن الســفراء الآخريــن،

19 أغســطس: اســتقبلني صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســعود بــن عبــد 
المحســن، نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، ودارت المناقشــات بشــكل 

أساســي علــى عمليــات الحــج،

24 أغســطس – 30 أغســطس: حضــرت وشــاركت فــي الحــج، وخــال 
فتــرة وجودنــا فــي عرفــة، قمــت بزيــارة مجاملــة إلــى الحــاج روان مباي، 

أميــر الحــاج الســنغالي،
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وفــي الســابع والعشــرين مــن أغســطس، كان لــي الشــرف أن أكــون 
مــن بيــن كبــار الشــخصيات الذيــن اســتقبلهم جلالــة الملــك فهــد بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود فــي القصــر الملكــي بمنــى، وفــي هــذا اليــوم، حضرنــا 
أنــا والحــاج إبراهيــم ســعيدي نــدوة فــي مقــر وزارة الأوقــاف والأوقــاف 
ــاف والحــج الشــيخ  ــر الأوق ــع وزي ــا العشــاء م ــك تناولن ــد ذل ــى، وبع بمن
عبــد الوهــاب عبــد الواســع، وبــدأ الحجــاج الجامبيــون مغادرتهــم مــن جــدة 
فــي التاســع والعشــرين مــن أغســطس، وقضينــا اليــوم بأكملــه فــي ضمــان 
ــا حفــل الاســتقبال الســنوي الــذي  مغــادرة الحجــاج بســامة، وأقيــم لاحقً
ــى شــرف رؤســاء  ــد الواســع عل ــد الوهــاب عب ــر الشــيخ عب أقامــه الوزي

وفــود الحــج،

ــل  ــن قب ــتقبالنا م ــم ســعيدي باس ــا والحــاج إبراهي 1 ســبتمبر: تشــرفت أن
جلالــة الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود فــي قصــره بجــدة، وكان 
الملــك ودودًا للغايــة معنــا، وكانــت المحادثــات تــدور فــي الغالــب حــول 
ــن  ــن بي ــدة والتضام ــة الوح ــة وأهمي ــة والديني ــه الاجتماعي ــج وأهميت الح

ــلمين. المس
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10 ســبتمبر – 14 ســبتمبر: وصــل فخامــة الرئيــس جــاوارا والوفــد 
المرافــق لــه إلــى جــدة لحضــور الاجتمــاع الثامــن للجنــة السياســية 
ــل  ــى 14 ســبتمبر، وقب ــرة مــن 12 إل ــي الفت ــده ف ــرر عق الإســامية المق
ــام  ــن الع ــع الأمي ــت مشــاورات م ــاع، أُجري ــدء الاجتم ــن ب ــوم واحــد م ي
لمنظمــة التعــاون الإســامي، شــريف الديــن بيــرزاده؛ ورئيــس باكســتان، 
ــدأ اجتمــاع  ــا، وب ــة تركي ــاء الحــق، ووزيــر خارجي ــرال ضي فخامــة الجن
اللجنــة السياســية الإســامية بعــد ظهــر يــوم 12 ســبتمبر وحضــره جميــع 
ــا؛  ــس وزراء ماليزي ــش؛ ورئي ــا باكســتان وبنجلادي الأعضــاء )أي رئيس
ووزراء خارجيــة تركيــا والســنغال وغينيــا؛ وكذلــك رئيــس منظمــة 

ــات(، ــر عرف ــطينية ياس ــر الفلس التحري

وفــي يــوم 14 ســبتمبر، قــام فخامــة الرئيــس جــاوارا والوفــد المرافــق لــه، 
ــارة المنتجــع البحــري الخــاص بصاحــب الســمو  ــى دعــوة، بزي ــاءً عل بن
الملكــي الأميــر ســعود بــن عبــد المحســن، نائــب أميــر مكــة المكرمــة فــي 

تيــوال،

ــمي  ــتقبال رس ــل اس ــور حف ــاض لحض ــى الري ــافرت إل ــر: س 23 أكتوب
أقامــه وزيــر الخارجيــة الســعودي، صاحــب الســمو الملكــي الأمير ســعود 
الفيصــل، علــى شــرف صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلمان بــن عبــد 

العزيــز آل ســعود، أميــر منطقــة الريــاض،
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كان هنــاك حفــل اســتقبال بمناســبة انتقــال البعثــات الدبلوماســية مــن جــدة 
ــات الدبلوماســية، وبعــض  ــل رؤســاء البعث ــاض، وحضــر الحف ــى الري إل
الــوزراء، والأمــراء، وألقــى صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســعود 

ــر ســلمان، ــه بصاحــب الســمو الملكــي الأمي ــا أشــاد في خطابً

ــمي  ــتقبال رس ــل اس ــور حف ــاض لحض ــى الري ــافرت إل ــر: س 29 أكتوب
ــر  ــز، أمي ــد العزي ــن عب ــر ســلمان ب أقامــه صاحــب الســمو الملكــي الأمي
الريــاض، بمناســبة انتقــال البعثــات الدبلوماســية مــن جــدة إلــى الريــاض، 
وحضــر الحفــل أغلــب رؤســاء البعثــات، ووزراء الحكومــة، والأمــراء، 

ــار المســؤولين، وكب

8 نوفمبــر – 13 نوفمبــر: ســافرت إلــى ســيراليون لحضــور مؤتمــر حول 
ــم الإســامي والمجلــس الأعلــى الإســامي  الدعــوة برعايــة رابطــة العال
فــي ســيراليون، وحضــر الحفــل الدكتــور عبــدالله عمــر نصيــف، الأميــن 
ــا،  ــم الإســامي، بالإضافــة إلــى مندوبيــن مــن أفريقي العــام لرابطــة العال
وأمريــكا، والشــرق الأوســط، وقــد قدمــت فــي المؤتمــر ورقتيــن بحثيتيــن 

وهمــا »الإســام أســلوب حيــاة« و«الدعــوة الإســامية فــي أفريقيــا«،
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15 نوفمبر – 17 نوفمبر: كنت برفقة أخي الإمام ماس جاه، وقمنا 
بزيارة كير تشيرنو، وفاس عمر ساهو، ومدينة سيرين ماس، وفاس 
نجاجا تشوي، والتقينا بأقارب وشيوخ مثل الحاج تشيرنو بابا جالو، 

والحاج عليو ماس كاه، والحاج بابو تشوي، وشقيق الأخير، الحاج دودو 
تشوي،

1 ديســمبر – 3 ديســمبر: ســافرت مــن جــدة إلــى الريــاض لحضــور حفــل 
افتتــاح المؤتمــر الدولــي الأول حــول تاريــخ الملــك عبــد العزيــز، مؤســس 
المملكــة العربيــة الســعودية، وافتتــح المؤتمــر رســميًا ملــك المملكــة 
ــز آل ســعود، وكان مــن  ــد العزي ــن عب ــك فهــد ب ــة الســعودية، المل العربي
بيــن الحضــور ولــي العهــد الأميــر عبــد الله بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
وأمــراء آخــرون، وخــال زيارتــي إلــى الريــاض، التقيــت أيضًــا بالدكتور 
منصــور التركــي، نائــب رئيــس جامعــة الملــك ســعود، الــذي ســاعدني في 

الحصــول علــى ســكن لنقــل ســفارة جامبيــا إلــى الريــاض،

9 ديســمبر: ســافرت إلــى الريــاض بدعــوة كريمــة مــن القائــم بالأعمــال 
الإيرانــي لحضــور غــداء أقيــم علــى شــرف معالــي 
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الدكتــور علــي أكبــر ولايتــي، وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، وأثنــاء الغــداء، 
ــى طهــران لا  ــس جــاوارا المقترحــة إل ــي الرئي ــارة معال ــأن زي أُبلغــت ب
يمكــن أن تتــم قبــل اســتيفاء شــرط تحديــد هويــة المعتــدي فــي الحــرب بيــن 
إيــران والعــراق، وقــد نقلــت هــذه المعلومــات إلــى الدكتــور جيــه لانجلــي 
ــن  ــة م ــة هاتفي ــت مكالم ــى جــدة، وتلقي ــي إل ــل عودت ــوم قب ــس الي ــي نف ف
ــا  ــي فيه ــاض، وأبلغن ــن الري ــي م ــور وصول ــس جــاوارا، ف ــي الرئي معال
ــعار  ــى إش ــراق حت ــران والع ــى إي ــة إل ــارة المقترح ــل الزي ــراره تأجي بق
ــن العــام لمنظمــة التعــاون  ــى الأمي ــد نقلــت هــذه المعلومــات إل آخــر، وق

ــا، ــا وتركي الإســامي، والســلطات الســعودية، وســفراء ماليزي

22 ديســمبر – 28 ديســمبر: مثلــت جامبيــا فــي الاجتمــاع الثانــي لمجلــس 
مجمــع الفقــه الإســامي الــذي عقــد فــي جــدة، وقــد تــم ترشــيحي كعضــو 

فــي اللجنــة المكلفــة بوضــع إجــراءات عمــل المجلــس.

ــا،  ــي ســفارة جامبي ــد العمــل ف ــاض لتفق ــى الري 29 ديســمبر: ســافرت إل
وقــد كنــت راضيًــا عــن العمــل الــذي تــم إنجــازه فــي مقــر البعثــة الجديــد 
وســكن الموظفيــن، ولقــد تــم إطلاعــي علــى الــدور الــذي لعبــه الســادة أ، 

ت، صــاح، وموســى جــاه، وجافــودي جينــج، وطيــب شــام.

1986
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1 ينايــر – 2 ينايــر: ســافرت إلــى إســام أبــاد، باكســتان لحضــور 
اجتمــاع مجلــس أمنــاء الجامعــة الإســامية العالميــة التــي كنــت عضــوًا 
ــاء  ــرال ضي ــي الجن ــتاني، معال ــس الباكس ــاع الرئي ــح الاجتم ــا، وافتت فيه
ــه رســالة شــفوية  ــت في ــرًا، نقل ــا قصي ــذي عقــدت معــه اجتماعً الحــق، ال

ــس جــوارا. ــي الرئي ــن معال م

3 ينايــر – 11 ينايــر: ســافرت إلــى المغــرب لحضــور المؤتمــر الســادس 
ــي  ــد ف ــذي عق ــامي ال ــاون الإس ــة التع ــة منظم ــوزراء خارجي ــر ل عش
فــاس، وعقــد اجتمــاع كبــار المســؤولين فــي الرابــع مــن ينايــر، وافتتــح 
المؤتمــر ولــي العهــد المغربــي، ســيدي محمــد، وعقــب المغــادرة المبكــرة 
للســيد المكــرم، وبعــد زيــارة الســيد الوزيــر جابانــج إلــى بانجــول، قمــت 
بقيــادة الوفــد الجامبــي لبقيــة المؤتمــر، وفــي اليــوم الأخيــر مــن المؤتمــر 
أدليــت ببيــان أكــدت فيــه أن المؤتمــر لا ينبغــي لــه أن يتخــذ أي خطــوات 
قــد تؤثــر علــى عمــل لجنــة الســام التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، 

ولكــن للأســف الشــديد فقــد فســر 
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الوفــدان العراقــي والســعودي هــذا البيــان خطــأً علــى أنــه رفــض للنــداء 
ــي  ــة الت ــة الدول ــرار لإدان ــداد ق ــم إع ــون، وت ــه العراقي ــق علي ــذي واف ال
ــم التشــاور معــي بشــأن مــا إذا  ــد ت ــة الحــرب، وق أصــرت علــى مواصل
كنــت ســأؤيد أو أعــارض هــذا القــرار، وأكــدت لهــم أننــي لــن أعارضــه، 
ولكــن عندمــا احتدمــت المناقشــة، شــعرت أنــه لــولا التدخــل لــكان 
ــدول  ــاء ال ــا أن رؤس ــت: بم ــدي وقل ــت ي ــره، فرفع ــم تمري ــد ت ــرار ق الق
أصــدروا تعليمــات إلــى وزراء خارجيتهــم بتــرك الأمــر فــي أيــدي لجنــة 
المصالحــة، فإننــي أناشــد عــدم قــول أي شــيء مــن شــأنه أن يعــرض عمل 
لجنــة المصالحــة للخطــر، وقــد تــم رفــض القــرار علــى أســاس تدخلــي، 
وبعــد الحــرارة التــي أحدثتهــا المناقشــة الحيويــة؛ أدركــت أنــه لــو كنــت 
صامتــاً لــكان القــرار قــد تــم تمريــره، وطلبــت مــن اجتمــاع أغســطس أن 
يأخــذ فــي الاعتبــار وجــود هيئــة مصالحــة عاملــة، وعندمــا فشــل القــرار، 
اتهمنــي الوفــد العراقــي علنــاً بتلقــي رشــوة مــن الإيرانييــن، وبعــد ذلــك، 
ــى الرئيــس جــوارا مفادهــا  ــدن بشــكوى إل ــي لن ــي ف ــدم الســفير العراق تق

أننــي دعمــت إيــران علنــاً أثنــاء المؤتمــر، 
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ــة وكان  ــذه الطريق ــور به ــوارا الأم ــس ج ــر الرئي ــم ي ــظ، ل ــن الح ولحس
ــي، ــعيدًا بتدخل س

14 ينايــر – 16 ينايــر: ســافرت إلــى الرياض، بصحبــة زوجتي لإصلاح 
بعــض الأمــور فــي مســكننا الجديــد، وقبــل الســفر إلــى الرياض، اســتقبلني 
فخامــة الرئيــس عبــدو ضيــوف رئيــس الســنغال فــي قصــر المؤتمــرات 

فــي جــدة،

16 فبرايــر – 19 فبرايــر: ســافرت إلــى جــدة مــن الريــاض للإشــراف 
ــكني  ــي مس ــا ف ــي تركته ــة الت ــاث المهمل ــع الأث ــن قط ــص م ــى التخل عل

ــابق، الس

12 مــارس – 14 مــارس: ســافرت إلــى جــدة لحضور الاجتماع الســنوي 
لـــ مجمع الفقه الإســامي،

19 مــارس: شــاركت فــي جولــة إرشــادية إلــى مجمــع الجبيــل الصناعــي، 
ــة  ــرت رحل ــي وف ــعودية، الت ــة الس ــة وزارة الخارجي ــت الجول ــد نظم وق

خاصــة للدبلوماســيين الذيــن شــاركوا،

ــاح المجمــع الســكني للحــرس الوطنــي،  23 أبريــل: حضــرت حفــل افتت
وقــد افتتــح المجمــع رســميًا الملــك فهــد ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، 

وقــد  تناولنــا الغــداء معــه جميعًــا بعــد ذلــك،
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ــر  ــا أمي ــام به ــي ق ــة المشــرفة الت ــي غســل الكعب ــل: شــاركت ف 24 أبري
ــز، ــد العزي ــن عب ــر ماجــد ب ــي الأمي ــة، صاحــب الســمو الملك مك

الحــي  فــي  البرازيليــة  الســفارة  افتتــاح  أبريــل: حضــرت حفــل   28
بالريــاض، الدبلوماســي 

ــي  ــاون الإســامي، معال ــة التع ــام لمنظم ــن الع ــو: اســتقبلني الأمي 3 يوني
ــاً لمجموعــة  ــه بجــدة، وبصفتــي ممث ــرزاده، فــي مكتب ــن بي شــريف الدي
الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، ناقشــت معــه تقريــر التقــدم 
ــى اســتقبال المجموعــة  ــا وافقــت عل ــي أن بلغاري ــاه، وأبلغن ــذي أحرزن ال

فــي منتصــف يوليــو كمــا اقتــرح،

24 يونيــو – 28 يونيــو: ســافرت إلــى الســودان لحضــور اجتمــاع مجلــس 
أمنــاء منظمــة الدعــوة الإســامية، خــال رحلتــي إلــى الســودان، أتيحــت 
ــي  ــي الشــيخ الســيد أحمــد عل ــاء رئيــس الســودان، معال ــي الفرصــة للق ل

الميرغنــي، الــذي وجــه دعــوة للرئيــس جــاوارا لزيــارة الســودان،
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مجلــس الولايــات )مثــل صديقــي القديــم الدكتــور علــي حســن تــاج الديــن 
وآخريــن(، ورئيــس الــوزراء الســوداني الســيد الصــادق المهــدي، والنائب 

العــام ووزيــر العــدل الســوداني )ســعادة عبــد المحمــود الحــاج صالــح(،

التابعــة لمنظمــة التعــاون  20 يوليــو: اجتمعــت مجموعــة الاتصــال 
الإســامي لمــدة ســاعة واحــدة فــي مقــر منظمــة التعــاون الإســامي فــي 
جــدة، للنظــر فــي الزيــارة المقترحــة إلــى بلغاريــا، وبعــد مناقشــة مطولــة، 
قررنــا تأجيــل الرحلــة وإرســال رســالة إلــى البلغارييــن بــأن المجموعــة 
ســتحاول التوصــل إلــى قــرار نهائــي بشــأن الرحلــة، وكان ذلــك بســبب 
المعارضــة التركيــة القويــة للذهــاب فــي الرحلــة بصفتنــا الشــخصية كمــا 
ــى  ــا إل ــاج جامبي ــة لحج ــت أول رحل ــو: وصل ــار، 21 يولي ــرح البلغ اقت
جــدة فــي الســاعة 1400، وبمــا أن الحجــاج لــم يحصلــوا علــى تأشــيرات 
دخــول قبــل وصولهــم، فقــد بــادرت بالاتصــال بســلطات الهجرة الســعودية 
فــي المطــار لمنحهــم تأشــيرات، والتــي تــم منحهــا لهــم فــي نهايــة المطــاف 

عنــد وصولهــم،

التابعــة لمنظمــة التعــاون  22 يوليــو: اجتمعــت مجموعــة الاتصــال 
ــي بشــأن  ــرار النهائ ــل الق ــرًا تأجي ــا أخي ــرة أخــرى، وقررن الإســامي م



199

الرحلــة إلــى بلغاريــا حتــى بعــد مناقشــة الأمــر مــع الأميــن العــام لمنظمــة 
التعــاون الإســامي، معالــي شــريف الديــن بيــرزاده،

ــي  ــى جــدة ف ــن إل ــة للحجــاج الجامبيي ــة الثاني ــت الرحل ــو: وصل 25 يولي
الســاعة 1400، وســاعدناهم فــي اجتيــاز إجراءات الهجــرة دون صعوبة.

1 أغســطس – 2 أغســطس: ســافرت إلــى الخرطــوم، الســودان، لإتمــام 
الاســتعدادات لزيــارة فخامــة الرئيــس جــاوارا إلــى الســودان، وقــد أجريت 
مناقشــات حــول زيــارة فخامــة الرئيــس جــاوارا مــع الســفير محمــد صالــح 
بخــاري، الســكرتير الرئيســي للقصــر الجمهــوري، وكذلــك الدكتــور علــي 

حســن تــاج الديــن )عضــو مجلــس الولايــات(.

3 أغســطس – 6 أغســطس: ســافرت إلــى الكويــت، حيــث كان مــن 
ــه )مــن  ــد المرافــق ل المقــرر أن يزورهــا فخامــة الرئيــس جــاوارا والوف
ــس  ــي رئي ــد الرئاســي، أطلعن ــل وصــول الوف ــى 6 أغســطس(، وقب 4 إل
المراســم بالديــوان الأميــري الكويتــي، عبــد العزيــز ســعود عبــد الــرزاق، 
علــى وصــول الوفــد والبرنامــج المقتــرح للزيــارة، وقــد صــل وفــد فخامــة 

الرئيــس جــوارا بعــد ظهــر يــوم 4 أغســطس قادمــاً مــن لنــدن. 
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وقــد اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ جابــر الأحمــد الجابــر الصبــاح أميــر 
ــد 15  ــي، وبع ــوم التال ــاح الي ــي صب ــوارا ف ــس ج ــة الرئي ــت فخام الكوي
ــة  ــت لمواصل ــا والكوي ــدي جامبي ــن وف ــان تاركي ــة، انســحب الزعيم دقيق
المفاوضــات حــول القضايــا الثنائيــة والدوليــة، وقــد تــم تخصيــص الكثيــر 
مــن الوقــت للحــرب بيــن إيــران والعــراق، والمشــاكل فــي جنــوب إفريقيــا 
ــا  ــاعد جامبي ــي أن تس ــب الكويت ــط، وأراد الجان ــرق الأوس ــا الش وقضاي
ــة  ــر حرك ــي مؤتم ــراق ف ــران والع ــن إي ــرب بي ــة الح ــارة قضي ــي إث ف
عــدم الانحيــاز المقبــل الــذي ســيعقد فــي هــراري، زيمبابــوي فــي وقــت 
لاحــق مــن الشــهر، وخــال العشــاء الرســمي الــذي أقامــه أميــر الكويــت، 
ــر  ــاح، وزي ــالم الصب ــم، الشــيخ س ــق قدي ــاء صدي ــي فرصــة لق أتيحــت ل
الدفــاع الكويتــي، الــذي التقيــت بــه لأول مــرة فــي مونتريــال، كنــدا 
ــدة،  ــات المتح ــدى الولاي ــت ل ــفير الكوي ــا كان س ــام 1970، عندم ــي ع ف
وفــي الواقــع، كان هــو الــذي أعطانــي منحتيــن دراســيتين لأبنــاء الحــاج 
تشــيرنو بابــا جالــو الذيــن تمكنــوا مــن مواصلــة دراســتهم فــي الكويــت: 
مــام عليــو ومــالادو جالــو، وقــد صــدر البيــان النهائــي للزيــارة قبــل أن 

ــى الســودان، نغــادر الكويــت إل
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6 أغســطس – 8 أغســطس: ســافرت مــع فخامــة الرئيــس جــاوارا والوفــد 
المرافــق إلــى الخرطــوم، الســودان قادميــن مــن الكويــت، وقــد اســتقبلنا في 
المطــار رئيــس الســودان، وأعضــاء مجلــس الولايــات، ووزراء الحكومة، 
وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، وقــد تــم تنظيــم مأدبــة عشــاء كبيــرة علــى 
شــرف الوفــد الزائــر فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك المســاء، وخــال إقامتنــا 
ــة  ــس الجمعي ــم، رئي ــد إبراهي ــور محم ــا بالبروفيس ــودان، التقين ــي الس ف
التأسيســية، ورئيــس الــوزراء، معالــي الصــادق المهــدي، والطــاب 
الجامبييــن المقيميــن فــي الســودان، وســافرنا إلــى جــدة، المملكــة العربيــة 

الســعودية فــي نهايــة زيارتنــا للســودان فــي صبــاح يــوم 8 أغســطس.

ــة  ــام لمنظم ــن الع ــاوارا الأمي ــس ج ــة الرئي ــتقبل فخام ــطس: اس 9 أغس
ــك رئيــس باكســتان،  ــن بيــرزاده، وكذل التعــاون الإســامي، شــريف الدي
معالــي الجنــرال ضيــاء الحــق، ودارت المناقشــات حــول أنشــطة اللجنــة 

ــي. الدائمــة للتعــاون الدول

13 أغســطس – 18 أغســطس: حضــرت برفقــة فخامــة الرئيــس جــوارا 
والوفــد المرافــق لــه مناســك الحــج، التــي بــدأت بمكــة ومنــى، وفــي 14 
ــد الأضحــى فــي الخامــس  ــا عي ــا إلــى عرفــات وصلين أغســطس، توجهن

عشــر مــن أغســطس.
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أغســطس، فــي الســادس عشــر مــن أغســطس، نظــم الملــك الســعودي فهــد 
حفــل اســتقبال كبيــر علــى شــرف الوفــود الزائــرة، جلســت بجانــب الأميــن 
العــام لليونســكو، معالــي الســيد أحمــد مختــار مبــو، وخضــت معــه مناقشــة 
مفيــدة للغايــة، وفــي الســابع عشــر مــن أغســطس، غــادر الرئيــس جــوارا 
والوفــد منــى إلــى جــدة، مــروراً بالكعبــة المشــرفة لأداء طــواف الــوداع، 

غــادر الرئيــس والوفــد

جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، علــى متــن رحلــة كاليدونيــا البريطانيــة 
إلــى لنــدن فــي الســاعات الأولــى مــن صبــاح الثامــن عشــر من أغســطس.

19 أغســطس: حضــرت حفــل عشــاء أقامه معالــي وزير الحــج والأوقاف 
الشــيخ عبــد الوهــاب عبــد الواســع فــي مقــر وزارتــه فــي جــدة، وحضــر 
ــود الحــج،  ــات الدبلوماســية ووف ــر مــن رؤســاء البعث المناســبة عــدد كبي
وبعــد العشــاء، حضرنــا افتتــاح معــرض يصــور إنجــازات وزارة الحــج 

والأوقــاف.

ــاون  ــة التع ــة لمنظم ــة الاتصــال التابع ــت مجموع 21 أغســطس: اجتمع
ــاون الإســامي،  ــة التع ــام لمنظم ــن الع ــة الأمي ــر إقام ــي مق الإســامي ف

ــة  ــاغ الحكوم ــى إب ــة عل ــة مطول ــد مناقش ــت بع ــث وافق حي
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البلغاريــة بــأن المجموعــة ســتزور بلغاريــا فــي الأســبوع الأول مــن شــهر 
أكتوبــر لتنفيــذ ولايتهــا، وأوضحــت أننــي لا أســتطيع الذهــاب إلا بصفتــي 

عضــوًا فــي المجموعــة،

27 أغســطس: اســتقبلني معالــي الســيد عبــد الوهــاب عبــد الواســع، وزيــر 
ــس  ــة عــن الرئي ــدة، وشــكرته نياب ــي ج ــه ف ــي مكتب ــاف، ف الحــج والأوق
ــي  ــدم ل ــك، ق ــة لذل ــدًا، ونتيج ــعيدًا ج ــا، وكان س ــعب جامبي ــي وش الجامب
هدايــا قيمــة، بمــا فــي ذلــك نــص مــن القــرآن الكريــم وقطــع مــن القمــاش 

مــن الكعبــة المشــرفة.

27 ســبتمبر– 28 ســبتمبر: حضــرت المؤتمر الدولــي لمجلس الامتحانات 
الإســامية فــي جامعــة الإمــام محمــد الإســامية فــي الريــاض، وحضــر 
المؤتمــر عــدد مــن الشــخصيات منهــم نائــب رئيــس جامعــة الإمــام محمــد 
ــن  ــاوي، م ــق الش ــور توفي ــي، والدكت ــدالله الترك ــور عب ــامية الدكت الإس
اتحــاد المــدارس الإســامية العالميــة، والبروفيســور يوســف خليفــة مــن 
الســودان، فضــاً عــن ممثلــي العديــد مــن المؤسســات التعليميــة فــي 

مصــر، وتونــس والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعودية.
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وانتهــى الاجتمــاع بإعــان إنشــاء مجلــس تعليمــي إســامي دولــي تحــت 
إشــراف رابطــة الجامعــات الإســامية وبرئاســة الدكتور عبــد الله التركي، 
ويهــدف المجلــس إلــى مســاعدة المــدارس العربيــة الإســامية فــي جميــع 
أنحــاء العالــم علــى إعــادة تنظيــم نفســها بهــدف تحســين معاييرهــا، حتــى 

تكــون مؤهلــة للاعتــراف مــن قبــل المجلــس.

1 أكتوبر:

اســتقبلني معالــي محمــد أبــو الخيــل، وزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي 
الســعودي، فــي مكتبــه،  وتركــزت مناقشــاتنا حــول مشــروع إمــداد الميــاه 

الريفيــة لحكومــة جامبيــا ومشــروع مســجد بانجــول المركــزي.

9 أكتوبر – 17 أكتوبر:

ــه  ــع الفق ــث لمجم ــاع الثال ــان، الأردن لحضــور الاجتم ــى عم ســافرت إل
الإســامي، وقــد افتتــح الاجتمــاع رســميًا صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
الحســن بــن طــال، ولــي عهــد الأردن، وانتهــى الاجتمــاع بإقــرار معظــم 

القــرارات.
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ــا جــاوارا  8 – 11 نوفمبــر: وصــل فخامــة الرئيــس الســير داودا كايراب
ــور  ــعودية لحض ــة الس ــة العربي ــدة، المملك ــى ج ــه إل ــق ل ــد المراف والوف
اجتمــاع اللجنــة السياســية الدوليــة برئاســة فخامــة الرئيــس جــاوارا، 
ــع  ــي التاس ــر، وف ــى 11 نوفمب ــن 10 إل ــرة م ــي الفت ــاع ف ــد الاجتم وعق
مــن نوفمبــر، وكان فــي اســتقبال الرئيــس جــاوارا الأميــن العــام لمنظمــة 
التعــاون الإســامي، معالــي شــريف الديــن بيــرزاده؛ ووزيــر الخارجيــة 
الماليــزي؛ ووزيــر الخارجيــة الســعودي، صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
ســعود الفيصــل، الــذي نقــل رســالة شــفوية مــن عاهــل المملكــة العربيــة 
الســعودية، الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، إلــى الرئيــس الجامبــي 

ــة، مــع تمنيــات الملــك بالنجــاح للجن

وفــي 10 نوفمبــر: قبــل حفــل افتتــاح الاجتمــاع التاســع للجنــة السياســية 
الدوليــة، أجــرى الرئيــس جــاوارا مشــاورات مــع وزيــر الخارجيــة 
الســنغالي، معالــي إبراهيــم فــال؛  والرئيــس الباكســتاني، معالــي  الجنــرال 
ــاع  ــى اجتم ــات، وانته ــر عرف ــطيني ياس ــم الفلس ــق؛ والزعي ــاء الح ضي
اللجنــة التنفيذيــة الإســامية بالموافقــة علــى تفويــض الرئيــس بالاســتمرار 
حتــى انعقــاد قمــة منظمــة المؤتمــر الإســامي فــي الكويــت فــي 26 ينايــر 

،1987
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2 ديســمبر – 16 ديســمبر: وصلــت إلــى بانجــول بعــد الظهــر واســتقبلني 
ــا،  ــي جامبي ــي ف ــاه، وخــال إقامت ــاس ج ــتاذ م ــي المطــار أخــي، الأس ف
زرت، مــع أخــي الأســتاذ مــاس جــاه، مدينــا ســيرين مــاس، وفــاس عمــر 
ســاهو، وكيــر مامــا، وفــاس نجاغــا تشــوي، وفــي هــذه الأثنــاء )بيــن 9 
ــا  ــامي جامبي ــاون الإس ــة التع ــام لمنظم ــن الع ــمبر( زار الأمي و12 ديس
واســتقبله فــي المطــار معالــي الوزيــر جابانــج وأنــا، وأقيــم حفــل عشــاء 
ــا زار مشــروع  ــي، كم ــاء التال ــي المس ــة ف ــي دار الرئاس ــرفه ف ــى ش عل

مســجد بانجــول المركــزي فــي اليــوم التالــي قبــل اختتــام زيارتــه،

1987

18 ينايــر – 30 ينايــر: ســافرت إلــى الكويــت لحضــور القمــة الخامســة 
لمنظمــة التعــاون الإســامي، انعقــد الاجتمــاع الــوزاري للتحضيــر لجدول 
أعمــال القمــة فــي الفتــرة مــا بيــن 21 و23 ينايــر، ووصل فخامــة الرئيس 
جــوارا إلــى الكويــت فــي 25 ينايــر وبــدأت القمــة فــي الليلــة التاليــة، وفــي 
يــوم 26 ينايــر، عقــدت اللجنــة السياســية الدوليــة اجتماعًــا طارئًــا للنظــر 

فــي أحــدث التطــورات، 
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وقــد أقــر رؤســاء الــدول تقريــر الرئيــس )ســعادة الرئيــس جــوارا( 
ــب  ــا، نائ ــوارا لاحقً ــس ج ــة الرئي ــتقبل فخام ــتمراره، واس ــى باس وأوص
الرئيــس العراقــي، فخامــة الســيد عــزت إبراهيــم الــدوري، ونائــب رئيــس 
الــوزراء العراقــي ووزيــر الخارجيــة، فخامــة الســيد طــارق عزيــز، وبعد 
ــب مــن فخامــة  ــاح القمــة الخامســة لمنظمــة التعــاون الإســامي، طُل افتت
الرئيــس جــوارا إلقــاء خطابــه، الــذي قوبــل بمشــاعر متباينــة، وخاصــة 
ــا  ــا اجتماعً ــوارا لاحقً ــس ج ــة الرئي ــد فخام ــي، وعق ــد العراق ــل الوف داخ
ــع  ــة، وم ــي قاعــة الجمعي ــي ف ــس العراق ــب الرئي ــع نائ ــة م مطــولً للغاي
ذلــك، فقــد شــعر المــرء أن العراقييــن مــا زالــوا غيــر راضيــن عــن لجنــة 
الســام العراقيــة الإيرانيــة، وتــم اتخــاذ قــرار فــي القمــة بتكليــف رئاســة 
ــة  ــا القم ــي أقرته ــرارات الت ــة الق ــة متابع ــام بمهم ــن الع ــر والأمي المؤتم
بشــأن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وفقًــا للظــروف المتطــورة، وذلــك لأن 

العراقييــن طلبــوا حــل المجلــس رغــم تجديــد تفويضــه،

ــة  ــتقبال ومرافق ــت لاس ــى الكوي ــافرت إل ــر: س ــر – 25 فبراي 21 فبراي
معالــي الحــاج كامــا بادجــي، وزيــر الداخليــة، فــي زيارتــه الرســمية إلــى 

الكويــت،
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رافــق الوزيــر بادجــي الســكرتير الدائــم لــوزارة الداخليــة، الســيد م، ل، 
أوبــر، ومديــر مدرســة تدريــب الشــرطة، الســيد ســياكا ســونكو، والتقــى 
الوفــد مــع وزيــر الداخليــة الكويتــي، الشــيخ نــواف الأحمــد الجابــر 
ــي،  ــة الكويت ــر الخارجي ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئي ــك نائ ــاح، وكذل الصب

ــاح، ــر الصب ــد الجاب ــاح الأحم الشــيخ صب

14 مــارس – 23 مــارس: ســافرت إلــى أديــس أبابــا، إثيوبيــا، لحضــور 
ــر  ــت وزي ــة، ومثل ــة الأفارق ــارة والتنمي ــوزراء التج ــع ل ــاع التاس الاجتم
الماليــة الجامبــي كرئيــس للوفــد، وســاعدني الســيد ســاريانج سيســاي مــن 
وزارة الماليــة، وانعقــد الاجتمــاع التحضيــري للمؤتمــر فــي الفتــرة مــن 
ــت  ــا، تمكن ــس أباب ــي أدي ــودي ف ــرة وج ــارس، خــال فت ــى 18 م 16 إل
ــة  ــة واللجن ــدة الإفريقي ــة الوح ــي منظم ــون ف ــن يعمل ــة جامبيي ــن مقابل م
الاقتصاديــة لأفريقيــا فــي إثيوبيــا مثــل الدكتور ســليمان جوميــز، والدكتور 
تومــاس، والدكتــور جيــه ســنغور، والســيد ســامبا جــاك، والســيد كريســبين 

جونســون، والســيد ســامبا جاســاما،

6 أبريــل – 9 أبريــل: ســافرت إلــى أبــو ظبي، الإمــارات العربيــة المتحدة 
لتقديــم خطابــات اعتمــادي إلــى صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل 

ثانــي أميــر البــاد المفدى،
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صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رئيــس دولــة 
ــي 8  ــل، وف ــي 7 أبري ــم ف ــل التقدي ــم حف ــة المتحــدة، أقي الإمــارات العربي
أبريــل، ذهبــت برفقــة جميــع الســفراء إلــى المطار العســكري فــي أبوظبي 
لاســتقبال رئيــس مالــي الزائــر، فخامــة الجنــرال موســى تــراوري، وكان 
فــي المطــار رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ووزراء حكومتــه،

9 أبريل – 11 أبريل: سافرت إلى أوغندا عبر أديس

ــاء منظمــة الدعــوة الإســامية، كمــا  ــس أمن ــا لحضــور اجتمــاع مجل أباب
شــاركت فــي افتتــاح مكتــب الرابطــة فــي كمبــالا، ألقــى رئيــس أوغنــدا، 
فخامــة يــوري موســيفيني، كلمــة فــي الجلســة الختاميــة للاجتمــاع، حيــث 
ــات الأخــرى أحــرار فــي ممارســة  ــاع الديان ــل أتب ذكــر أن المســلمين مث

عقيدتهــم، ولكنهــم بعيــدون عــن السياســة،

ــة،  ــة المكرم ــي مك ــة المشــرفة ف ــل الكعب ــي غس ــاركت ف ــل: ش 13 أبري
المملكــة العربيــة الســعودية، بقيــادة أميــر مكــة المكرمــة، صاحــب الســمو 

الملكــي الأميــر ماجــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ومــن بيــن 
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هؤلاء حضر الاجتماع مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى وسفراء.

ــفارة  ــد للس ــع جدي ــى موق ــال إل ــة الانتق ــا عملي ــو: بدأن ــو – 4 ماي 2 ماي
الجامبيــة فــي الريــاض فــي منطقــة الرحمانيــة، وأكملنــا عمليــة الانتقــال 

ــو، ــي 4 ماي ف

1 يونيــو – 3 يونيــو: ســافرت برفقــة أعضــاء مجموعــة الاتصــال 
التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي )أي الدكتــور عبــد الله عمــر ناصيــف 
ــأن  ــا بش ــى بلغاري ــب، إل ــد طي ــيد أحم ــة الس ــي(، برفق ــي صادق والقاض
قضيــة المســلمين البلغــار، وفــي نهايــة الزيــارة، عقدنــا جلســة طويلــة مــع 

ــا، ــة بلغاري ــر خارجي ــب وزي نائ

16 يونيــو – 20 يونيــو: ســافرت إلــى عمــان، الأردن لحضــور الاجتماع 
الســنوي للأكاديميــة الملكيــة لأبحــاث الحضارة الإســامية،

14 يوليــو – 17 يوليــو: ســافرت إلــى باكســتان لحضــور اجتمــاع مجلــس 
ــس  ــة رئي ــاد، برئاس ــام آب ــي إس ــة ف ــامية العالمي ــة الإس ــاء الجامع أمن
باكســتان، معالــي الجنــرال ضيــاء الحــق، وإلــى جانــب مقابلــة عــدد مــن 

العلمــاء البارزيــن، أتيحــت لــي الفرصــة لإجــراء محادثــة
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مفيدة مع فخامة الرئيس ضياء الحق حول القضايا الثنائية والدولية،

31 يوليــو: أثنــاء وجــودي فــي جــدة، وردت أنبــاء عــن مظاهــرات 
الحجــاج الإيرانييــن فــي مكــة واشــتباكات مــع قــوات الأمــن الســعودية، 

ــل 402 شــخص، ــن مقت ــفر ع ــا أس مم

2 أغســطس – 6 أغســطس: شــاركت فــي أداء فريضــة الحــج مــع الحجاج 
ــي  ــد الجامب ــي الوف ــارزة ف ــخصيات الب ــن الش ــن بي ــن، وكان م الجامبيي
الــذي حضــر الحــج الفاضــل حســن جالــو، والفاضــل لاندينــج جالــو 
ــاج  ــانيانج، والح ــا س ــيد ديمب ــادو، والس ــو نيانج ــور خليل ــونكو، والدكت س
ــة الحــج، حضــرت  ــي نهاي ــي جــوب، وف إم إل سيســاي، والحــاج عبدول
مــع الشــخصيات البــارزة حفــل الاســتقبال الملكــي الســنوي الــذي أقامــه 
خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ملــك 

ــة الســعودية، المملكــة العربي

8 أغســطس: حضرنــا حفــل الاســتقبال الســنوي الــذي أقامــه معالــي وزير 
الحــج والأوقــاف الدكتــور عبــد الوهــاب عبد الواســع،
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ــز  ــد العزي ــيد عب ــو بالس ــن جال ــيد حس ــا والس ــت أن ــطس: التقي 10 أغس
ــات  ــه محتوي ــا إلي ــث نقلن ــة الســعودي، حي ــر الخارجي ــب وزي ــان، نائ ثني
رســالة فخامــة الرئيــس الســير داودا كايرابــا جــاوارا إلــى الملــك فهــد فيمــا 
يتعلــق بالتظاهــرة الإيرانيــة فــي مكــة المكرمــة فــي 31 يوليــو، وكانــت 

هــذه الرســالة ضروريــة بســبب التأخيــر فــي تلقــي الرســالة،

6 أكتوبــر: وصلــت إلــى جامبيــا قادمــاً مــن لنــدن واســتقبلني فــي المطــار 
أخــي الأســتاذ مــاس جــاه،

7 أكتوبــر: تلقيــت مكالمــة هاتفيــة مــن بــا نجــي فــي الريــاض أبلغنــي فيهــا 
بالدعــوة الكويتيــة لاســتقبال فخامــة الرئيــس جــاوارا فــي ديســمبر،

24 أكتوبــر؛ ســافرت مــع أخــي مــاس جــاه وصديقــي دودو كاه مــن داكار 
إلــى دياكســاو )قريــة بالقــرب مــن تيفــوان(، والتقينــا بالمرشــد الروحــي 

الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز ســي، الــذي عانقنــي بحــرارة،

26 أكتوبــر – 28 أكتوبــر: ســافرنا عائديــن مــن الســنغال إلــى جامبيــا، 
ــا ســيرين  ــاس نجاغــا تشــوي، وميدن ــاك، وكاولاك، وف ــا مب مــروراً بتوب
مــاس، وقضيــت يوميــن فــي فــاس عمــر ســاهو، حيــث التقيــت بالأقــارب 

والــزوار،
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إلــى  التوجــه  قبــل  لنــدن،  إلــى  جامبيــا  مــن  ســافرت  أكتوبــر:   31
الريــاض، كانــت رحلتــي إلــى جامبيــا ناجحــة، حيــث التقيــت بعــدد كبيــر 
ــيكًا  ــت ش ــوارا، تلقي ــس ج ــة الرئي ــك فخام ــي ذل ــا ف ــؤولين، بم ــن المس م
لتحويلاتنــا الفصليــة وســددت فواتيرنــا، كمــا تلقيــت معلومــات تفيــد بــأن 
ــه، ــة علي ــت الموافق ــد تم ــفى ق ــف والمستش ــر الهات ــوية فواتي ــا لتس طلبن

1 ديســمبر – 2 ديســمبر: ســافرت إلــى جــدة، وعنــد وصولــي ذهبــت إلــى 
ــة  ــة لمنظم ــة الاتصــال التابع ــت مجموع ــث اجتمع ــة، حي ــب الرابط مكت
التعــاون الإســامي بشــأن محنــة المســلمين الأتــراك فــي بلغاريــا للموافقــة 
علــى تقريرنــا، عقــدت اجتماعًــا قصيــرًا ولكنــه مفيــد للغايــة مــع الدكتــور 
ــف فــي مكتبــه مــع الســيد أحمــد الطيــب، أميــن  عبــد الله عمــر ناصي
ــى  مجموعــة منظمــة التعــاون الإســامي، لوضــع اللمســات الأخيــرة عل

التقريــر،

ــارة  ــتعدادًا لزي ــت اس ــى الكوي ــافرت إل ــمبر: س ــمبر – 16 ديس 11 ديس
فخامــة الرئيــس جــاوارا إلــى الكويــت، والتــي جــرت فــي الفتــرة مــن 14 
إلــى 16 ديســمبر، فــي الكويــت، التقــى فخامــة الرئيــس جــاوارا بنائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء الكويتــي
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ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، صاحب السمو الشيخ

صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح، كمــا التقــى ولــي العهــد الكويتــي، 
ــي  ــل أن يلتق ــاح، قب ــالم الصب ــدالله الس ــعد العب ــيخ س صاحــب الســمو الش
أميــر الكويــت، صاحــب الســمو الشــيخ جابــر الأحمــد الجابــر الصبــاح، 

ــي، ــدوق الكويت ــن الصن ــؤولين م ــى بمس ــا التق كم

16 ديسمبر – 21 ديسمبر: سافرت برفقة فخامة الرئيس

ــة  ــة العربي ــى المملك ــة خاصــة إل ــي رحل ــه ف ــق ل ــد المراف جــاوارا والوف
الســعودية، وخــال الرحلــة، التقينــا بالعاهــل الســعودي، الملــك فهــد بــن 
عبــد العزيــز آل ســعود فــي الريــاض؛ ورئيــس البنــك الإســامي للتنميــة 
)IDB(، الدكتــور أحمــد محمــد علــي وكبــار أعضــاء طاقمــه فــي جــدة؛ 
فضــاً عــن مســؤولي الصنــدوق الســعودي للتنميــة فــي الريــاض، غــادر 
فخامــة الرئيــس جــاوارا والوفــد المرافــق لــه جــدة متوجهيــن إلــى لنــدن 

فــي الســاعات الأولــى مــن صبــاح 21 ديســمبر،

21 ديســمبر: قمــت بزيــارة مقــر البنــك الإســامي للتنميــة فــي جــدة لتوقيع 
ــة بقيمــة  اتفاقيــة منحــة بيــن الحكومــة الجامبيــة والبنــك الإســامي للتنمي
ــة  ــة رئيــس البنــك الإســامي للتنمي ــد وقــع الاتفاقي 151 ألــف دولار، وق
الدكتــور أحمــد محمــد علــي وأنــا بصفتــي ســفيرًا لجامبيــا وبالنيابــة عــن 

وزيــر الماليــة الجامبــي، معالــي شــريف ســيكوبا سيســاي،
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26 ديســمبر: بصفتــي عميــد الســفراء الأفارقــة، تمــت دعوتــي لحضــور 
مراســم افتتــاح الــدورة الثامنــة لمجلــس التعــاون الخليجــي فــي الريــاض، 
ورغــم أن الدعــوة أُبلغــت إلــيّ بالهاتــف قبــل 40 دقيقــة مــن الموعــد، فقــد 

تمكنــت مــن الوصــول إلــى هنــاك فــي الوقــت المحــدد،

30 ديســمبر – 31 ديســمبر: ســافرت إلــى جــدة واســتقبلني فــي المطــار 
ممثــل عــن أمانــة منظمــة التعــاون الإســامي، وعــادةً، قبــل الانتهــاء مــن 
تقريرنــا، تتــم دعــوة مجموعــة الاتصــال لإطــاع وزراء خارجيــة منظمــة 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن يحضــرون الجمعي ــامي الذي ــاون الإس التع
علــى آخــر المســتجدات، وفــي الاجتماعــات الأخيــرة، لــم يتمكــن رئيــس 
مجموعــة الاتصــال مــن الحضــور، وطُلب منــي إطــاع وزراء الخارجية 
الحاضريــن فــي الجمعيــة علــى التقــدم المحــرز فــي التقريــر قبــل الانتهــاء 
منــه وتقديمــه إليــه، وفــي اليــوم التالــي، عقــد أعضــاء مجموعــة الاتصــال 
التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي اجتماعنــا الأخيــر فــي أمانــة منظمــة 

التعــاون الإســامي، وبعــد التوقيــع علــى تقريرنــا،
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وفيما يتعلق بالأقلية التركية في بلغاريا، قدم رئيس مجموعة الاتصال 
التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عبد الله عمر ناصيف، 

بحضورنا، التقرير إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي 
شريف الدين بيرزاده.
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الفصل 23: بعض

الأفكار الختامية

نرجو أن تكون هذه المذكرات مصدرًا للإلهام،

نرجو أن تمنح القوة والحكمة للجميع،

نرجو أن تصبح بوصلة لمن يبحثون عن أنوار جديدة،

نرجو أن تكون دليلًا عبر أعمق الأعماق والأنفاق،

نرجو أن تكون بمثابة المنارة التي تنير الآفاق البعيدة والواسعة،

نرجو أن تمكننا من رسم بدايات جديدة،

ــذي  ــان، ال ــاس الإحس ــم أس ــن فه ــن م ــاء والباحثي ــن العلم ــو أن تمك نرج
ــى  ــى المعن ــعيهم إل ــر س ــي، تني ــدة التصــوف، وبالتال ــاس عقي ــكل أس يش

والغــرض، 

ونرجــو أن تولــد كل ومضــة مــن الضــوء فــي طريقــك مســارات جديــدة 
ــرارة  ــعلت ش ــر، وإذا أش ــة التنوي ــذه الرواي ــعلت ه ــافها، وإذا أش لاستكش
الرحلــة إلــى تحقيــق الــذات والســام والوئــام مــع نفســي ومــع  الله الخالــق 
ــدف  ــن اله ــى م ــد الأدن ــت الح ــد حقق ــون ق ــي أك ــى، فإنن ــبحانه وتعال س

ــة لرحلتــي. ــار المضيئ المتمثــل فــي مشــاركة الآث
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ومرة أخرى، أعرب عن امتناني لبدء هذه الرحلة ومشاركة تجارب 
جندي متواضع يتتبع آثار عالم متواضع من علماء الإسلام.

مع خالص الشكر،

الأستاذ الدكتور عمر جاه،

بانجول 2024«

 


